
شخصيات من الحرمين  الشريفين )43(

مالك الأشتر رجلٌ كاد أن يُبدّل وجه التاريخ !
محمد سليمان.1

ملخـّص البحث:

مولـده: اليمـن، ولـد مالـك بـن الحـارث بن عبـد يغَُوث بـن سَـلمََة )مَسـلمََة( بـن ربيعة بن 

الحـارث بـن جَذيمـة )خُزيمـة( بـن سـعد )بـن قيـس( بـن مالك بـن النخع بن عمـرو بـن عُلة بن 

خالـد )جَلـد( بـن مالـك بـن أدد بـن زيـد بـن يشَـجُب بـن عَريـب بـن زيـد بـن كهلان بن سـبإ، 

ه شريـف كبير القـدر، فهـو أحـد الأشراف والأبطال  فهـو النخعـيّ، فالكـوفيّ، المعـروف بالأشرت، إنّـَ

المذكوريـن في التاريـخ، كان )يركـب الفـرس الجسـام فتخـط إبهامـاه في الأرض( وكـذا عـدي بـن 

حاتم.

إنّ مالـکاً فـارسٌ شـجاع، عُرف بصلابته وجرأته وشـدّة بأسـه، فشـهدوا بفروسـيته وشـجاعته، 

وكان يلُقـب »كبـش العراق«.

7 أظهر  قال العلّمة في الخلاصة: مالك الأشرت جليل القدر عظيم المنزلة، كان اختصاصه بعليٍّ

من أن يخفى، وتأسّـف أمير المؤمنين7 بموته، وقال: »لقد كان لي كما كنت لرسـول الله9«.

وقـال السـيد الخـوئي: إنَّ جلالـة مالـك واختصاصه بأمير المؤمنين7 وعظم شـأنه ممّ اتفقت 

عليـه كلمة الخاصـة والعامة...

قال ابن أبي الحديد: وكان فارساً شجاعاً رئيساً، من أكابر الشيعة وعظمائها ...

1. محقق و باحث ديني .
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هنـاك في بلاد اليمن وفي واحـدة من قبائلها وقبل الإسلام ولد مالـك بن الحارث 
بـن عبـد يَغُـوث بن سَـلَمَة )مَسـلَمَة( بـن ربيعة بـن الحارث بـن جَذيمـة )خُزيمة( بن 
سـعد )بـن قيس( بـن مالك بـن النَّخَع بـن عمرو بـن عُلَة بن خالـد )جَلد( بـن مالك 
بـن اُدَد بـن زيـد بـن يَشـجُب بـن عَريب بـن زيد بـن كهلان بـن سـبإ، فهـو النخعيّ؛ 
فالكـوفّي المعـروف بالأشتر؛ مـن »الشتر: انقلاب جفـن العني مـن أعىل وأسـفل 
وتشـنجه«. وهـو وصـف جـاءه متأخـراً واشـتهر بـه، وذلـك حين شُترَِت عينـه، أي 
شُـقّت وانقلـب جفنها في فتح دمشـق وحرب اليرموك، فاشـتهر بالأشتر، وصار لقباً 

يعـرف به عىل مـا ذكروا.

وممـّا قالـوا عنه: إنَّـه »شريف كبري القدر«، فهـو أحـد الأشراف والأبطـال المذكورين 
في التاريـخ، كان يركـب الفـرس الجسـام فتخط إبهامـاه في الأرض،فمالك فارس شـجاع، 
عُـرف بصلابتـه، وجرأتـه، وشـدّة بأسـه، فشـهدوا بفروسـيته وشـجاعته. وكان يُلقـب 

»كبـش العـراق« كام ذكـره النجـاشي أحد شـعراء وقعة صفني في قصيـدة له:

وقد خالط العسـكر العسكر ...دعونا لهـا الكبـش كبش العراق

»... أمّـا كبش العـراق، وهـو الأشتر، فلـم يكن يـرى إلّ الحـرب، ولكنهّ سـكت على 
مضض...«.

قـال ابـن منظـور: »كَبْـشُ‏ القوم  : رئيسُـهم وسـيِّدُهم، وقيـل: كَبْـش القـوم حامِيتُهم 
والمنظـورُ إليـه فيهم، وكَبْشُ‏ الكتيبةِ: قائدُها«، فهو »أحد الشـجعان الأبطال المشـهورين«، 
»كان فارسـاً شـجاعاً رئيسـاً«، »فـارس شـاعر« طفحت فروسـيته وشـجاعته على ألسـنة 

المؤرخني وأقلامهم ...

هـذا إضافـةً إلى فصاحتـه وبلاغتـه، حتـى وصـف بأنـه كان »ذا فصاحـة وبلاغـة« 
وأنـه »خطيـب بليـغ«، حيـث ذكـروا أنـه كان خطيبـاً شـاعراً مكثـراً، حتى احتـلّ بخطبه 
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وشـاعريته منزلـةً جيـدةً في معاجم الشـعراء وتراجمهم، وقـد امتازت أشـعاره وأرجوزاته 
بالجـودة والإبـداع، ومثـال ذلك مـا ذكروه عنه في القسـم، والقسـم هـو أن يريد الشـاعر 
الحلـف عىل شيءٍ، فيحلـف بام يكـون لـه مدحاً، ومـا يكسـبه فخـراً، أو ما يكـون هجاءً 
لغريه، أو وعيـداً لـه، أو جاريـاً مجـرى التغـزل والترفّـق. واختـاروا مثـالاً للأول قـول 

الأشتر النَّخعـيّ مـن الكامل:

يتُ وفري وانحرفتُ إلى العُلا ولقيـتُ أضيـافي بوجـه عبـوسبقَّ
لم تخـلُ يومـاً مـن نهـاب نفـوسإن لم أشـنَّ عىل ابـن هنـدٍ غـارةً

وأبيـات الأشتر تضمّنـت فخـراً لـه، ووعيـداً لغريه، فحصـل فيهـا الافتنـان مقترناً 
. لقسم با

أراد بابـن هنـد هـذا معاويـة بن أبي سـفيان، والأشتر قـد أبلى بلاءً في صفني، وبرَّ في 
قسـمه الذي نوّه عنه في شـعره!. ولا أسـتعجل أشـعاره وخطبه وحتى مواقفه الآن، تاركاً 

ذكرها لمـا سـتتضمّنه مقالتنا هذه.

هـذا وإنَّ جميـع هـذه المناقـب ولعـلَّ هنـاك غيرهـا؛ جعلتـه يحظـى بزعامة قومـه، ولم 
يُكتـفَ بنعتـه »رئيس قومه« وسـيدهم وخطيبهم وفارسـهم بل هو »ملك العـرب« .. كما 
ـم وصفـوه بأنـه »أحـد ذوي النرصة والحمية« بعـد أن ذكـروا أنه كان »أحـد أصحاب  أنَّ
عيلٍّ عليـه السلام«. وهكـذا ذكـر فضائلَه عـددٌ من كبـار المؤرخني، وعلامء الرجال كما 

يأتينا.

أمّـا عـن أولاده فابنـه إبراهيـم كان »أحـد الأبطـال والأشراف كأبيـه، وكان شـيعيًّا 
فاضلاً ـ والـكلام للذهبـي ـ وهـو الذي قتل عبيـد الله بن زياد بـن أبيه يوم وقعـة الخازر، 
ثـمَّ إنـه كان مـن اُمـراء مصعـب بن الزبري، ومـا علمت لـه روايـة، وقتل مـع مصعب في 

سـنة اثنتين وسـبعين«.
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إسلامه : 

اختلـف في وقت إسلامه، وتبعـاً لذلك اختلفـوا في كونه صحابيًّا أو تابعيًّا، فالمشـهور 

أنـه لم ينـل الصحبـة المباركـة لرسـول الله9 وبالتـالي لم يُعـدُّ مـن الصحابـة، بـل كان من 
التابعني ومـن كبارهـم. ومماّ يدلّ عىل صحبته نصوص عديـدة؛ منها أنـه كان ممن »أدرك 
الجاهليـة والإسلام« و »ممـّن أدرك زمـان النبـوّة« ... فآمن برسـالة الإسلام بقلبه وفكره 

وجوارحه.

ومنهـا قولـه ـ رحمـه الله ـ في جـواب بطـل الـروم حني بـرز إليـه في وقعـة اليرمـوك، 
فقـال لـه ماهـان: أنـت صاحب خالـد بـن الوليـد؟ قـال: لا أنـا مالـك النخعي صاحـب 

رسـول الله9.

وعدّه ابـن شـهر آشـوب في المناقـب من وجـوه الصحابـة وخيـار التابعين، وقـد ألّف 
9 كام في الذريعـة ... بعـض العلامء رسـالة في إثبـات صحبته للنبيِّ

وأمّا ا لأعظم شهادةً

فهـي تلك التي شـهد رسـول الله9 لـه ولعدد مـن المؤمنين معـه بالإيمان! فقد شـهد 
 9 9 بإيمانـه، وهي شـهادة وصفهـا ابن أبي الحديد بأنها »شـهادة قاطعة مـن النبيِّ النبـيُّ

مؤمن!«. بأنه 

وقد جاءت هذه الشهادة في قوله9 لجماعة:

»ليموتنّ أحدكم بفلاةٍ من ا لأرض يشهده عصابة من المؤمنين«.

، وكان مالـك بـن الحـارث الأشتر واحـداً مـن تلـك  فـكان الـذي مـات هـو أبـوذرٍّ
العصابـة المباركـة، التي شـهد لهـا رسـول الله9 بالإيمان، وقـد وصفها الصحـابي الجليل 
أبـوذرّ الغفـاري بالبشـارة حينام أسـمعها هـذه العصابـة التـي مـا إن سـمعت بـه حتـى 
أسرعـت إليـه، وهـو في سـاعته الأخرية، وكانـوا يُفدّونـه بآبائهـم وأمّهاتهم! فقـال لهم: 
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»أبرشوا فـإنّ سـمعتُ رسـول الله9 يقول لنفـر  أنا فيهـم: »ليموتَـنّ رجلٌ منكـم بفلاة 
مـن الأرض تشـهده عصابـة مـن المؤمنين!«.

وليـس مـن أولئـك النفـر أحـد إلّ وقـد هلـك في قريـة وجماعـة، فأنـا لا شـكَّ ذلـك 
الرجـل، والله مـا كَذبـتُ ولا كُذبـتُ ...«.

كلمته  التأبينيّة :

كانـت لمالك الأشتر كلمـة في تأبين أبي ذرٍّ رضـوان الله تعالى عليه ؛ بعد أن سـووا عليه 
التراب، قـام على قبره: »فحمـد الله وأثنـى عليـه وذكر نبيَّـه محمداً صلـوات الله عليـه، ثمّ 
قـال: اللهم! هـذا أبوذر جندب بن جنادة بن سـكن الغفاري صاحب رسـولك محمد9، 
اتبـع مـا أنزلـت مـن آياتـك، وجاهـد في سـبيلك، ولم يغري ولم يبـدل، ولكـن رأى منكراً 
فأنكـره بلسـانه وقلبـه، فحقر وحـرم حتى افتقـر وضيّـع حتى مات غريبـاً في أرض غربة، 
اللهـم! فأعطـه مـن الجنةّ حتى يـرضى، واقصم من طـرده وحرمه ونهاه مـن مهاجرة حرم 

رسـولك محمد9!«.

ثـمّ أقامـوا يومهـم ذلـك عند قبره، فلاّم كان بالعشيّ عرضـت عليهـم أمُّ ذرٍّ الطعـام 
فأكلـوا، فلام كان مـن غـد سـلموا عليهـا، وانصرفـوا. وفي قول: حملـوا أهلـه معهم حتى 

أقدموهم المدينـة...

إنَّ تلكـم الشـهادة أو البشـارة بإيمان هـذه العصابة ـ ومنهم مالك الأشتر ـ لتعدّ وسـام 
فخـر وعزٍّ لـه في الدنيا والآخـرة، وهي دليل اعتناقه الإسلام بصدق، وأنـه آمن بإخلاص، 
وجاهـد بلا تـوان  ولا تـردّد أو تخاذل طيلـة حياتـه المفعمة بمواقـف البطولـة والثبات على 

ا، ومـن أولئك الذيـن وصفهم التنزيـل العزيز: المبـدإ، حتـى كان من المسـلمين حقًّ
َ عَلَيهِْ ...(.1 )مِنَ المُْؤْمِنيَِن رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عَهَدُوا اللَّ

1. الأحزاب : 23 .
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لم يترك مالـك الأشتر مياديـن القتـال، فتراه مقاتلاً خـاض معـارك عديـدة منهـا 
مشـاركته في فتـوح الشـام، وفي معركـة اليرمـوك التـي وقعـت بني المسـلمين والـروم.

ماهان قائد الروم :

»... وبـرز ماهـان فخـرج إليـه رجل مـن دوس  فقتله ماهـان، وخرج إليه ثـان  فقتله، 

وجـال ماهـان وقـوى قلبـه ودعـا بالبراز، فسـارع المسـلمون إليـه وكلٌّ يقـول: اللهـمّ 

يـدي! اجعل قتله عىل 

فـكان أول مـن بـرز إليه مالك النخعـي، ثمّ جاوله في ميـدان الحرب، فقـال له ماهان: 

أنـت صاحبي خالـد بن الوليد؟ قـال: لا، أنا مالك النخعي صاحب رسـول الله9 فحمل 

عىل مالك، وضربه بعمـوده عىل بيضتـه، فغاصـت البيضـة في جبهته فشترت عينه، فمن 

ذلـك اليـوم سـمي )الأشتر( وكان من فرسـان العرب المذكـورة، فصبَّ نفسـه وحمل على 

ماهـان والـدم يسـيل مـن جبهتـه، وأخذته أصـوات المسـلمين فقـوى عزمه. قـال مالك: 

وجـلَّ وصليـتُ على محمد9 وضربتـه ضربـة عظيمـة، فقطـع  فاسـتعنتُ عليـه بـالله عزَّ

سـيفي فيـه قطعاً غير موهـن، فلما أحـسَّ بحرارة الضربـة ولّ منهزمـاً...«.

وهكـذا هـي مواقفـه في مواقـع أخـرى كفتـوح دمشـق و بلاد الشـام ومرص وبلاد 

البهنسـا والـروم والعـراق، ولّمـا احتاجـت معركة القادسـية ضـدَّ كسرى الفـرس في جهة 

العـراق إلى مقاتلني، كان مالـك في ألـف مقاتـل منهـم هاشـم بـن عُتبـة بـن أبي وقّاص، 

وقيـس بـن هُبرية الُمـراديّ قـد التحقـوا بجيـش اليرمـوك، وتوجهـوا بعـد فتـح دمشـق 

ليحسـموا مـع إخوانهـم مـن جنـد الإسلام  معركـة القادسـيّة هناك.

قـال ابـن الأثري: سَريَّ أبوعبيـدة بن الجـرّاح جيشـاً مع مَيرَسة بـن مَرسوق العَبْسّي، 
فسـلكوا درب )بغـراس( مـن أعامل أنطاكيـة إلى بلاد الروم، وهـو أول من سـلك ذلك 
الـدرب، فلقـيَ جمعـاً للروم معهم عـربٌ من قبائل غسّـان وتَنـُوخ وإياد يريـدون اللَّحاق 
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بهرقـل، فأوقـع بهـم وقتل منهـم مقتلة عظيمـة، ثمّ لحق بـه مالك الأشتر النَّخَعـيّ؛ مدداً 
من قِبـل أبي عبيـدة وهـو بأنطاكية فسـلموا وعادوا.

كام ذكـر ابـن أعثَـم في )الفتـوح(: أنّ الأشتر تزعّم جيشـاً قوامُـه ألف فـارس ليفتح 
)آمُـد( و )مِيافارقني(، فلاّم رأى مالـك حصانـةَ حصن  آمُد أمر جيشَـه بالتكبري وتعالت 
أصواتهـم بالتكبري، فظنّ العـدوّ أنّم عشرة آلاف، فأرسـلوا إلى الأشتر في طلب الصلح، 

وكذلـك فعـل أهل ميافارقني حيث صالحـوه وانتهـى الأمر بنصر المسـلمين...1

كان منـه كلُّ ذلـك قبـل أن يأخـذ قـراره ويختار الاسـتقرار، فكانـت الكوفة سـكناً له 
حتـى عـدَّ مـن الطبقـة الأولى مـن أهـل الكوفـة، والحقيقـة أنَّ الـذي يطّلع على سريته لا 
يـرى فيها  اسـتقراراً وسـكناً، فلم يترك الرجـل الجليل جهـاده بالحكمة والكلمـة الطيبة 
والوقـوف بشـدّة إذا ما اقتضى الأمـر ذلك، ضدَّ أيّ ابتعادٍ أو انحراف عن سرية الإسلام 

1. المحبر: 113 ؛ تحريـر التحبير في صناعة النثر والشـعر وبيان إعجاز القـرآن، لابن أبي الإصبع المصري 
)ت 654 هجريـة( تحقيـق د.حفنـي محمـد شرف ؛ الكتـاب الثاني، باب القسـم : 327 مع هامشـها؛ 
484 ؛ وابـن منظـور، في لسـان العـرب 6 : 338 كبـش،  وقعـة صفني، لنرص بـن مزاحـم : 396 ـ
الطبعـة الثالثـة، سـنة: 1414 هجرية، دار صـادر، بيروت/ لبنان ؛ الكشـاف، للزمخرشي 2 :  266؛ 
سري أعلام النبلاء، محمـد بن أحمـد بن عثامن الذهبـي، مؤسسـة الرسـالة، سـنة النشر: 1422هـ / 
2001م، عـدد الأجزاء: أربعـة وعرشون جـزءًا: إبراهيـم بن الأشتر النخعـي ؛ فتوح الواقـدي 2 : 
224 ؛ أسـد الغابـة 1 : 61 ؛ وابـن الأعثـم 1 : 208 ؛ والذريعة، آغابزرك الطهـراني 7 : 37 ؛ معجم 
رجـال الحديـث 15: 167 ؛ وانظـر سري أعلام النبلاء، الجزء الرابـع : 34 ؛ تهذيـب التهذيب، لابن 
حجـر العسـقلاني10حرف الميـم 11ـ12؛ سِـمط اللآلي، للوزيـر أبي عبيد البكـري 1 : 277ـ278 ؛ 
وانظرالتجليـات البلاغيـة في شروح الحماسـة، للدكتـور إبراهيم عبـد الفتاح رمضان :52 وبهامشـها 
عـن شرح ديـوان الحماسـة، للمرزوقـي 1 :111 ؛ وشرح ديـوان الحماسـة، للتبريـزي 1: 40 ؛ وانظر 
قصـة وفـاة أبي ذرٍّ في الاسـتيعاب في معرفـة الأصحـاب، لابـن عبـد البر، جنـدب بن جنـادة، أبو ذر 
الغفـاري ؛ وشرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد 15 : 98ـ100 ؛ وكتـاب الفتـوح، لابـن أحمـد 
الكـوفي 2 : 377ـ378 ، 1 : 208 ؛ وتاريـخ الطبري 2 : 80  ؛  وتاريـخ ابن الأثير 2 : 265 أو 344 

سـنة 15 ؛ وطبقـات ابن سـعد 4 : 172ـ173.
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ومبادئـه وأحكامه.

ثورتهم على الخلافة الثالثة :

مـن أهـم المفاصـل في حياتـه أن كان من تلـك النخبة المؤمنـة التي آلت على نفسـها أن 
تكـون مـن دعاة الإصلاح، إبلاغاً وثـورةً وتأثرياً، وكيـف لا يكونون هكـذا وهم قريبو 
عهـد بعرص النبوّة والرسـالة، وقد اسـتوعبوها قياًم ومواقـف، وظلّت حيّةً نشـطةً لم تخبو 
آثارها في نفوسـهم، وإذا بهم اليوم يُشـاهدون جهازَ خلافةٍ وبطانةَ سـلطةٍ طغت وتكبّت 
وتجبرّت على مرشوع الإسلام وواجبات الخلافـة، وصالحـي الأمُّة وحقـوق ضعفائها، 
فراحـت تكبـت أنفـاس بعضهـم وتيسء لبعض آخـر، وتـؤذي طائفـةً ثالثة حني ينطق 
... ويشـاهدون أيضـاً طغيـان جمـع مـن الصحابـة، واسـتئثارهم بالأموال  رجالهـا بالحـقِّ
والمقاطعـات هنـا وهنـاك، فغدا مجتمـع يومذاك بني طبقة محرومة مسـتضعفة مسـحوقة، 
وطبقـة أثـرت، حين تكدسـت الثروات بني أيديها، خصوصـاً عند أشـخاص مقرّبين من 
سـلطة الخلافـة ومن أعمدتهـا: »... وَقَـامَ مَعَـهُ بَنوُ أبيـهِ يَْضَمُونَ مَـالَ اللَّ خِضْمَـةَ الِإبل  

بيـع إلَى أن  انْتَكَـثَ عَلَيْـهِ فَتْلُهُ، وأجْهَـزَ عَلَيْهِ عَمَلُـهُ، وكَبَتْ بـهِ بطْنتَُهُ...«. نبِْتَـةَ الرَّ

لقـد كان رائد ذلك الخليفة نفسـه؛ أو حبُّـه لأقربائه ومريديه، أو ضعفـه أو إهماله؛ فلم 
يرضب عىل أيدي الآخذين المسـتأثرين بأمـوال العامـة، ومنعهم من التسـلط على رقاب 

النـاس وإذلال الرعيـة حتى صاروا مدعاةً للفسـاد، وغضبـاً من الناس.

وعىل عهـدة المسـعودي وصفـه لتلك الفترة، ونقلـه عدد ممـن كتب عن تلـك الفترة 
مـن تاريخ المسـلمين ومنهـم ابن خلـدون حيث نقل في مقدمتـه عن المسـعودي قوله: »في 
أيـام عثامن اقتنـى الصحابـة الضيـاع والمـال، فكان له يـوم قتل عنـد خازنه خمسـون ومئة 
ألـف دينـار، وخلف إبلاً وخيلًا كثرية، وبلغ الثمن الواحـد من متروك الزبري بعد وفاته 
خمسني ألـف دينار، وخلـف ألف فرس وألـف أمة، وكانـت غلة طلحة مـن العراق ألف 
دينـار كلّ يـوم، ومن ناحيـة السراة أكثر من ذلـك، وكان على مربط عبـد الرحمن بن عوف 
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ألـف فـرس، وله ألـف بعير وعرشة آلاف من الغنـم. وبلغ الربـع من متروكه بعـد وفاته 
أربعـة وثمانني ألفـاً، وخلف زيد بن ثابـت من الفضـة والذهب ما يكرس بالفؤوس، غير 
مـا خلـف من الأمـوال والضيـاع بمئة ألف دينـار وبنى الزبري داره بالبرصة وكذلك بنى 
بمرص والكوفـة والإسـكندرية، وكذلـك بنـى طلحـة داره بالكوفـة، وشـيد داره بالمدينة 
وبناهـا بالجص والآجر والسـاج. وبنى سـعد بـن أبي وقاص داره بالعقيق، ورفع سـمكها 

وأوسـع فضاءهـا، وجعل على أعلاهـا شرفات«.

ومنهـم الدكتـور طـه حسني، تحـدث عـن تلـك الفترة بشـكل واضـح، وممـّا ذكره: 
»... وملكـت قلـة قليلـة مـن المسـلمين أرض الأقاليـم، فانقطـع النـاس إليها وانقسـموا 
بينهـا شـيعًا وأحزابًـا. ونتيجـة هـذا كلّـه أنّ هـذا النظام الـذي اسـتحدثه عثمان عـن رأيه 
هـو، أو عـن رأي مشرييه لم تكـن لـه نتائجـه السياسـية وحدهـا، مـن نشـأة هـذه الطبقة 
الغنيـة المسرفـة في الغنـى التـي اسـتهوت النـاس وفرقتهـم أحزابًـا، وتنازعـت السـلطان 
فيام بينهـا بفضـل هـذه التفرقـة. وإنّام كانت لـه نتائجـه الاجتماعية أيضًـا؛ فقد بلـغ نظام 
الطبقـات غايتـه بحكم هـذا الانقلاب، فوُجـدت طبقة الأرسـتقراطية العليـا ذات المولد 
والثـراء الضخم والسـلطان الواسـع، ووجدت طبقة البائسني الذين يعملـون في الأرض 
ويقومـون عىل مرافـق هـؤلاء السـادة، ووجـدت بين هاتني الطبقتني المتباعدتني طبقة 
متوسـطة هـي طبقـة العامة مـن العرب الذيـن كانـوا يقيمـون في الأمصار ويغريون على 
العـدو، ويحمـون الثغـور ويـذودون عمّـن وراءهم من النـاس وعاّم وراءهم مـن الثراء. 
قوها شـيعًا وأحزابًـا. والذي يتتبع  وهـذه الطبقة المتوسـطة هـي التي تنازعهـا الأغنياء ففرَّ
تاريـخ المسـلمين يلاحـظ أنَّ الرصاع الأول إنّام كان بني الأغنيـاء، ثـمّ بني هـذه الطبقة 
الوسـطى وهؤلاء الأغنيـاء. فأمّا الطبقة الثالثـة، طبقة العاملني في الأرض والقائمين على 

المرافـق المختلفـة، فلـم يظهـر أمرهـا إلّ بعد ذلـك، ولها قصـة أخرى!

فالفتنـة إذن إنّام كانت عربية، نشـأت من تزاحـم الأغنياء على الغنى والسـلطان، ومن 
حسـد العامـة العربية لهـؤلاء الأغنيـاء. ولم يكد نظام عثمان هـذا يذاع ويرسع الأغنياء إلى 
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، وظهـر في الكوفة قبـل أن يظهر في أيّ مصر آخـر، وظهر في  الانتفـاع بـه؛ حتـى ظهر الشرُّ
مجلس سـعيد بن العاص نفسـه. وقد كان ذلك سـنة ثلاث وثلاثين...«.

وهكـذا، والقـول لطـه حسني، صار »المـال يجتمـع إلى المـال والنقد يضـاف إلى النقد، 
وكان الفقـراء وأوسـاط النـاس يـرون ذلـك فيعجبـون لـه ويعجبون بـه، وقـد تنطلق فيه 

.»... الألسنة 

ومنهـم العلاييل: في بيـان أسـباب الثورة : »لني عثامن، ولا أقول ضعفـه في مواجهة 
الطغيـان الجديـد حتـى انجرف بـه، فلم تكـن له فيه صفـة الزعيـم الذي يـداوره ويخفّف 
مـن حدّته وامتـداده، بل وقف عنـه حتى طغى عليه، فـكان انتقاد المصلحني لهذا الوضع 

بمثابـة الانتقـاد له؛ لانخراطه الشـديد فيما عليـه الناس«.

فيام تحـدث آخرون عن تسـليط الخليفـة لبني أميّة عىل رقاب المسـلمين، وعن توزيعه 

الأمـوال العامـة العائـدة لدولة الخلافة عليهـم وعلى غيرهم ممـّن ارتضاه الخليفـة، خاصّةً 

أولئـك الذيـن استبسـلوا وتنافسـوا في تحقيق المزيـد من المكاسـب الاجتماعية والسياسـية 

والاقتصاديـة، ولا يمكـن إغفـال دورهـم فيام آلت لـه الأحـداث وفي صياغتهـا، بل وفي 

قتـل الخليفة؛ لإفسـاد أهداف الثوار وثورتهم، وإرباك السـاحة، وخلـط الأوراق؛ لتحقيق 

مصالحهـم وبقـاء سـلطتهم التـي هددهـا الثـوار... فعبدالرحمن بـن عوف ـ وهـو صهره 

الـذي اختـاره للخلافـة ـ تـوفي وكان فيام تـرك ذهـب قطِّع بالفـؤوس حتى مجلـت أيدي 

الرجـال منه.

وكان مـن جملـة مـا انتقـم بـه عىل عثامن أنـه أعطـى ابـن عمّه مـروان بـن الحكم مئة 
أوقية.. وخمسني  ألـف، 

وأن عثامن كتـب لمـروان بخمس مصر، وأعطـى أقرباءه المـال، وتـأول في ذلك الصلة 
التـي أمـر الله بها، واتخذ الأمـوال )المزارع والعقـارات(...

فتلـك وهـذه أمثلـة من سياسـة الخلافـة الثالثـة الإداريـة والماليـة، وتقديـم بعض من 
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الصحابـة وإبعـاد آخريـن، كانت السـبب في إذكاء التنافس بينهـم والتنـازع والاقتتال فيما 
بعـد، وكانـت سـبباً في إماتـة مبـدإ المسـاواة في السـاحة المسـلمة وهو المبـدأ الذي أرسـاه 
رسـول الله9 وأظهرت بـدلاً عنه مبدأ الطبقات الذي أدى إلى أن تعصف الفتنة بالنسـيج 
الاجتماعـي، وبكيـان الخلافة... فكانـت الثورة التـي أودت بالخليفة قتيلاً، وإن ترك قتله 
آثـاراً وخيمـة على السـاحة يومـذاك، وفتنـة كبرى شـعارها )الثـأر لدم عثامن، ولقميص 
عثامن ...( حملتـه صفحـات التاريخ وأحداثه وبقيت و ما زالت تئنُّ منه السـاحة المسـلمة 

فرقـةً وتشـتتاً وتسـقيطاً واتهامات، بل وحقـداً وبغضاً وقتلاً و...1 

: 7 ولاؤه للإمام عليٍّ

7، وتميّز هـو والصحابي الجليل  لقـد عرف مالك الأشتر بولائه المطلـق للإمام عيلٍّ
عمـرو بن الحمـق بعظيم تمسـكهما بولاية الإمـام7، وأنّما مـن شـيعته المخلصين، حتى 
: »من أكابر الشـيعة وعظمائهـا«، كما يصفه ابن أبي الحديد، وأنه »أشـهر في الشـيعة من  عُـدَّ
أبـى الهذيل في المعتزلة«. ويضيف قائلًا أيضاً: وكان شـديد التحقق بـولاء أميرالمؤمنين7 

ونرصه، وقال فيه بعـد موته:

»رحم اللهُ مالكاً، فلقد كان لي كما كنت لرسول الله9«.

والحميـة  النرص  ذوي  مـن  الفرسـان  أحـد  الأشتر  وكان  القيرساني:  ابـن  وقـال 
وجهـه...«. الله  كـرم  طالـب  أبي  بـن  عيل  لأميرالمؤمنني 

وقـد صدّر الشـيخ المفيـد ذكره للذيـن بايعوا الإمام عليًّـا7 بالخلافة بقولـه: »ونحن 

1. انظر ابن سـعد، في الطبقات 3 : 136 و 3 : 44 ؛ البلاذري، في الأنسـاب 5 : 25 ؛ الحلبي، في سريته 
2 : 87  ؛ ابـن خلـدون، في مقدمته ؛ نهج البلاغة، الخطبة الشقشـقية ؛ المسـعودي، في تاريخه ؛ الدكتور 
طـه حسني، في كتابه الفتنة الكبرى، الفصل الثامن ؛ وعبـد الله العلايلي، الإمام الحسني7 المقدمة : 
21 ؛ وانظـر بحـار الأنـوار، للعلامة المجليس 31  : 149ـ 246 حيث خصص بابـاً عنوانه: تفصيل 

مثالـب عثمان وبدعـه.. ؛ وانظر الهوامش مـع مصادرها...
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نذكـر الآن مـن جملـة مبايعـي أميرالمؤمنني7 الراضني بإمامتـه، الباذلني أنفسـهم في 
طاعته...«.

ثـمَّ راح يذكـر بيعـة المهاجريـن وبيعـة الأنصار وبيعة بني هاشـم فبيعة سـائر الشـيعة 

ومـن يلحق منهـم بالذكر مـن أوليائهم وعليه شـيعتهم وأهـل الفضل في الديـن والايمان 

والعلـم والفقـه والقـرآن المنقطعني إلى الله تعـالى بالعبـادة والجهـاد والتمسـك بحقائـق 

الايامن. وراح يعـدّد أسامءهم: ... ومالـك بـن الحرث الأشتر النخعي سـيفه، المخلص 

في ولايتـه ...

ثـمَّ واصـل كلامـه قائلاً: »ممـّن كانـوا بالمدينـة عنـد قتـل عثامن وأطبقوا عىل الرضا 

بأميرالمؤمنني7 فبايعـوه على حرب  مَن حاربَ وسِـلم مَن سـالمَ وأن لا يولّـوا في نصرته 

الأدبـار وحرضوا مشـاهده كلهـا لا يتأخر عنـه منهم أحد حتـى مضى الشـهيد منهم على 

نصرتـه، وبقـى المتأخـر منهم عىل حجّتـه حتى مىض أميرالمؤمنني7 لسـبيله وكان من 

بقـى منهم بعـده على ولايتـه والاعتقـاد بفضله عىل الكافّة بإمامتـه ...«.

وكيـف لا يكون كذلك، وهـو الذي احتلّ منه منزلـةً عظيمةً، ومكانةً جليلةً، يُشـبِّهها 

الإمـام عيّل7 بمنزلتـه هو مـن خاتـم الأنبياء9 حيـث قال عنـه7: »لقـد كان لي كما 
كنت لرسـول الله9«.1

وشهد مع الإمام7 : وقعة الجمل و وقعة صفين

7 بالخلافـة التـي يصفهـا الإمـام7ُ وكذا أسـبابها  وكانتـا بعـد البيعـة للإمـام عيلٍّ
بُـع إليَّ يَنثَْالُونَ عَيَلَّ مِـنْ كُلِّ جَانبِ  حَتَّى  اسُ كَعُـرْفِ الضَّ بقولـه: »... فَاَم رَاعَنـِي إلّ وَالنّـَ

1. شرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد 15 : 100 ؛ المؤتلـف والمختلف، ابن القيرساني 1: 9 ؛ الجمل 
والنرصة لسـيد العترة في حـرب البرصة، للشـيخ المفيـد )ت413 هجريـة( تحقيق: السـيد علي مير 

شريفـي، مكتب الإعلام الإسلامي : 101ـ110 .
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لَقَدْ وُجِئَ الَْسَـناَن،1 وَشُـقَّ عِطْفَـايَ مُتَْمِعِيَن حَـوْلِ كَرَبيضَةِ الْغَنمَ، فَلَامَّ نَضَْتُ بالأمَْر : 
نَكَثَـتْ طَائِفَـةٌ! وَمَرَقَـتْ أخْـرَى! وَقَسَـطَ آخَرُونَ«! ثـمَّ يقـول7: »كَأنهمُْ لَْ يَسْـمَعُوا اللََّ 
رضِْ وَلا 

َ
ِيـنَ لا يرُيِـدُونَ عُلُـوًّا فِ الْ ارُ الْخِـرَةُ نَعَْلُهـا للَِّ سُـبْحَانَهُ يَقُـولُ: )تلِـْكَ الدَّ

نْيَا فِ  فسَـاداً وَالعْاقبَِـةُ للِمُْتَّقِيَن(! بَىَل والله لَقَدْ سَـمِعُوهَا وَوَعَوْهَـا، ولَكِنَّهُمْ حَلِيَـتِ الدُّ
ـذِي فَلَـقَ الَْبَّـةَ وبَـرَأ النَّسَـمَةَ لَـوْ لاَ حُضُـورُ الَْاضِ   أعْيُنهـمْ ورَاقَهُـمْ ز بْر جُهَـا! أمَـا والَّ
ةِ ظَالِ  ولاَ سَـغَب   وا عَلَ كِظَّ ـةِ بوُجُودِ النَّاصِ  ومَا أخَذَ الله عَىَل الْعُلَمَءِ ألاَّ يُقَارُّ وقِيَـامُ الُْجَّ
مَظْلُـوم  لألَْقَيْـتُ حَبْلَهَـا عَلَ غَار بَها ولَسَـقَيْتُ آخِرَهَـا بكَأس  أولِـَا ولألَْفَيْتُـمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ 

أزْهَـدَ عِنـْدِي مِنْ عَفْطَـةِ عَنزْ «!2
بعـد هذه المقدمة، وتقييم الإمـام7 للمرحلة المذكورة التي انتهـت بالأمّة إلى حروب 
7 وصفاً لمالك الأشتر  ثلاثـة... فمـن أجمل مـا قرأتُ في صفني هو ما كتبـه الإمامُ عيلٌّ
حني أمّـره على زيـاد وشريـح في صفين قائلاً: »أمّـا بعد، فـإنّ قد أمّـرتُ عليكام مالكاً، 
فاسـمعا لـه وأطيعا أمـره، فإنه ممـن لا يخاف رَهَقَه ولا سِـقاطه، ولا بُطؤه عاّم الإسراعُ إليه 

أحـزم، ولا الإسراعُ إلى مـا البطء عنـه أمثل ...«.

ـرْتُ عَلَيْكُاَم وَعَىَل مَـنْ فِ حَيِّز كُاَم مَالـِكَ بْـنَ الَْـار ثِ الأشَْترََ فَاسْـمَعَا  أو »وَقَـدْ أمَّ
نْ لاَ يَُـافُ وَهْنـُهُ ولاَ سَـقْطَتُهُ، ولاَ بُطْـؤُهُ عَمَّ  لَـهُ وأطِيعَـا، واجْعَلاهُ دِرْعـاً وَمِنَـّاً، فَإنهمِ ّـَ

اعُـهُ إلَ مَـا الْبُـطْءُ عَنـْهُ أمْثَـلُ«. اعُ إلَيْـهِ أحْـزَمُ، ولاَ إسَْ الِإسَْ

فمالـك: لا يخاف رَهَقَـه. والرهـق: الجهـل وخفّة العقل، وهـو الكذب والعربـدة. وأما 
ـقاط فهو الخطأ والعثـرة والزلّة ...3 السِّ

العشريـن  فـوق  يومئـذٍ  وللحسـنين8  أثبتنـاه،  مـا  الصحيـح  وإنّام  الحسـنان،  وُطـئ  لايصـحّ   .1
)اليوسـفي الغروي(.

2. نهج البلاغة، الخطبة الشقشقية، وانظر موسوعة التاريخ الإسلامي  5 : 307 .
3. انظـر وقعـة صفني ؛ ونهج البلاغـة، لصبحي الصالح : 48 الخطبـة 3 ،372 ؛ والكتـاب رقم 13 من 

كتـاب لـه7 إلى أميرين من أمراء جيشـه .
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7 في قتالـه للناكثين في  هـذه هـي صفـات مالـك الـذي دخـل مشـاهد الإمـام عيلٍّ

وقعـة الجمـل، وللقاسـطين في وقعـة صفين، شـارك فيها وهو يحمـل تلـك المناقب فضلًا 

عـن غيرهـا من قـدرات، وولجهـا بأشـعاره وأرجوزاته وخطبـه، وهي لا تقـل صولةً عن 

سـيفه، وجميعهـا راحـت تحكي لنـا بصيرتـه ووعيه وعقلـه وحكمتـه ومعرفته بام يجري، 

وجرأتـه في الحـقّ وشـجاعته في المياديـن، مبيّنةً صدقـه وإخلاصه وتفانيـه في خدمة مبادئه 

7، وقد اتّصـف به وحمله  وقيمـه ومسريته الواضحـة الجليّـة، يُزينهـا ولاؤه للإمام عيلٍّ

عـن بصرية واعتقـاد بـه وبالحـقّ الذي يـدور معـه حيـث دار، فعليٌّ مـع الحقِّ والحـقُّ مع 

! عليٍّ

لقـد أجـاد الرجل في كلّ مـا قدّمه في هـذه المواقع، فمواقفـه وخطبه وكلماته وأشـعاره 

ملأت أجـواء هـذه المشـاهد وخصوصـاً وقعة صفني الوقعـة التـي كادت تحسـم الأمر 

وتطيـح بالقاسـطين الظالمين!

وقعة الجمل : 

 هنـاك بعيـداً عـن المدينـة المنـورة، وفي منطقـة الخرَُيبَـة مـن نواحي البرصة في جنوب 
العـراق، وفي شـهر جمـادى الأولى أو جمـادى الآخـرة سـنة سـت وثلاثين هجريـة، وقف 
ذلـك الثلاثـي متمثلاً بالصحـابي طلحـة بـن عبيـد الله والزبري بـن العـوام، وعرفـوا 
 ،7 بالناكثني، وصـف لاحقهـم التاريـخُ بـه، حيـث فعلـوا نكثهم لبيعتهـم الإمـام عليٍّ
وجنـّدوا أتباعهـم ومـن والاهم حول جمـل كان يحمـل أمَّ المؤمنين عائشـة؛ ليعلنوا حربهم 
7 في فتنـة خطيرة أزهقت فيهـا نفوس كثرية...! )أكثر مـن 10 آلاف( عىل الإمـام عليٍّ

مـن خطبـه7 يصـف فَعلَتَهـم ومؤامرتهـم بعـد أن وصـل خبرهـم إليـه: »فخرجُوا 
يجـرّون حُرْمَةَ رسـول الله9 كام تُرُّ الأمََةُ عنـدَ شرائها مُتوجهنَي بها إلى البصرة، فَحَبَسَـا 
ـا فِ جَيْش  مَـا مِنهُْمْ رَجُلٌ  ا فِ بُيُوتِاَم، وأبْـرَزَا حَبيـسَ رَسُـول  الله9 لَمَُ ولغَيْهِ َ نسَِـاءَهَُ
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إلّ وقَـدْ أعْطَـانِ الطَّاعَـةَ، وَسَـمَحَ لِ بالْبَيْعَـةِ طَائِعـاً غَرْيَ مُكْـرَهٍ، فَقَدِمُـوا عَىَل عَامِلِ بَها، 
ان  بَيْـتِ مَـال  الُْسْـلِمِيَن وغَيْ هِـمْ مِـنْ أهْلِهَـا، فَقَتَلُـوا طَائِفَـةً صَبرْاً وَطَائِفَةً غَـدْراً،  وخُـزَّ
هُ لََلَّ  فَـواللهِ لَـوْ لَْ يُصِيبُـوا مِـنَ الُْسْـلِمِيَن إلّ رَجُلاً وَاحِـداً مُعْتَمِدِيـنَ لقَِتْلِهِ بلاَ جُرْم  جَـرَّ
وهُ فَلَمْ يُنكِْـرُوا، ولَْ يَدْفَعُوا عَنهُْ بلِسَـان  ولاَ بيَـدٍ دَعْ مَا  لِ قَتْـلُ ذَلـِكَ الَْيْـش  كُلِّـهِ؛ إذْ حَضَُ

تـِي دَخَلُوا بَهـا عَلَيْهمْ«. ةِ الَّ أنهـُمْ قَـدْ قَتَلُوا مِـنَ الُْسْـلِمِيَن مِثْلَ الْعِـدَّ

»كلّ واحـد منهام ـ أي: طلحة والزبري ـ يرجو الأمَرَ لـهُ، ويَعْطِفُهُ عليـه دون صاحبه، 
ان  إليه بسـبب ...«. لا يَمُتّـان  إلى الله بحبـل، ولا يَمُدَّ

ولـاّم أعلـم عـدداً مـن أصحابه بتحركهـم هذا، قـال محمد بـن أبي بكـر، وكان واحداً 
ممـن دعاهـم؛ ليُخبرهم بذلك: مـا يريدون يـا أميرالمؤمنين؟ فتبسـم7، وقـال: »يطلبون 
7: »أشريوا عليَّ بما أسـمع  بـدم عثامن«! فقـال محمـد: والله ما قتله غيرهم! ثمّ قـال عليٌّ

منكم القـول فيه«.

... ومماّ أشار به ابنُ عباس »... وتكتب إلى أمِّ سلمة، فتخرج معك، فإنها لك قوة«.

فقـال أميرالمؤمنني7: »بـل أنهـض بنفيس ومن معـي في اتبـاع الطريـق وراء القوم، 
فـإن أدركتهـم بالطريـق أخذتهـم، وإن فاتـوني كتبـت إلى الكوفة واسـتمددت الجنـد مـن 
الأمصـار وسرت إليهـم، وأمـا أمُّ سـلمة فإنّ لا أرى إخراجها من بيتها كام رأى الرجلان 

عائشـة«. إخراج 

ثـمَّ نادى أميرالمؤمنني7 في النـاس: »تجهّـزوا للسري؛ فـإنَّ طلحـة والزبري قـد نكثـا 
البيعـة ونقضـا العهد وأخرجا عائشـة مـن بيتهـا يريدان البصرة لإثارة الفتنة وسـفك دماء 
أهـل القبلـة«. ثـم رفع يديه إلى السامء، فقال7: »اللهـمّ إنَّ هذين الرجلين قـد بغيا علّي، 
ونكثـا عهـدي ونقضـا عقـدي وشـاقّاني بغير حـقٍّ  منهما في ذلـك. اللهمّ خذهمـا بظلمهما 

واظفرني بهام وانصرني عليهام! ...«.

وقـد اصطدمـت جهـود أميرالمؤمنني7 في التوجـه إلى البرصة حيـث أوى إليهـا 
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الناكثـون واتخذوهـا قاعدة لهـم في الكيد، اصطدم هـذا الجهد وهو في بدايتـه بمعارضة أبي 
موسـى الأشـعري والي الكوفة منذ أواخر خلافـة عثمان ـ وكان7 وهو يسـتعد للذهاب 
للبرصة، قـد أرسـل إلى الكوفة كلاً من ابنه الحسـن7 وعامر بن ياسر وقيس بن سـعد؛ 
لحمـل أهلهـا على الخـروج إلى المعركـة في البرصة ـ وتمثّلـت معارضة الأشـعري ومخالفته 

بعـدم التعـاون وعـدم نصرتـه وبتخذيـل أهـل الكوفـة عـن الانضامم لجنـده7، فأعلم 

الإمـام7ُ أتباعه بموقف أبي موسـى، فقام إليه مالك الأشتر، فقال: يـا أميرالمؤمنين إنَّك 

قـد بعثـتَ إلى الكوفة رجلاً قبـل هذيـن فلم أره أحكم شـيئاً وهـذان أخلق مـن بعثت أن 

ينشـب بهـم الأمـر على غير ما تحـب، ولسـت أدري ما يكون، فـإن رأيـت جعلت فداك أن 

تبعثنـي في إثرهـم، فـإنَّ أهـل الكوفة أحسـنُ لي طاعـة، وإن قدمـتُ عليهـم رجـوتُ أن 

 !» وجـلَّ لا يخالفنـي أحـدٌ منهـم! فقال أمري المؤمنني7: »إلحـق بهـم عىل اسـم الله عزَّ

فأقبـل الأشتر حتـى دخل الكوفـة، وقـد اجتمـع الناس بالمسـجد الأعظم، فأخـذ لا يمـرُّ 

بقبيلـة يـرى فيهـا جماعـة في مجلس أو مسـجد إلّ دعاهـم، وقال لهـم: اتبعـوني إلى القصر، 

فانتهـى إلى القرص في جماعـة من النـاس، فاقتحم القصر، وأبو موسـى في المسـجد الأعظم 

7 وهـو يقـول: »أيهـا النـاس هـذه فتنـة عمياء  يخطـب النـاس ويثبّطهـم عـن نصرة عليٍّ

تطـأ خطامهـا، النائـم فيها خري من القاعـد، والقاعـد فيها خير مـن القائـم، والقائم خير 

مـن المـاشي، والمـاشي فيهـا خير من السـاعي، والسـاعي فيهـا خير مـن الراكب، إنهـا فتنة 

باقـرة كـداء البطـن أتتكـم مـن قبـل مأمنكـم، تـدع الحليـم فيهـا حريان كابن أمـس، إنا 

معاشر أصحـاب محمد9 أعلـم بالفتنـة، إنهـا إذا أقبلت شـبهت، وإذا أدبرت أسـفرت«. 

وعامر والحسـن وقيـس يقولـون لـه: اعتزل عملنـا لا أمَّ لـك وتنحَّ عـن منبرنا.

وأبو موسى يقول لعمار: هذه يدي بما سمعت من رسول الله9 يقول:

»ستكون بعدي فتنة، القاعد فيها خير من القائم«.

فقـال له عامر: إنّما قال رسـول الله9 لك خاصة سـتكون فتنـة أنت فيها يا أبا موسـى 
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قاعداً خير منـك قائمًا.

فبينـا هـم في الـكلام، إذ دخـل غلمان أبي موسـى ينـادون »يا أبا موسـى، هذا الأشتر، 
المسـجد«. اُخرج من 

ودخـل عليـه أصحـاب الأشتر، فقالـوا لـه: اُخـرج من المسـجد، يا ويلك أخـرج اللهُ 
والله... إنـك  روحَك، 

لتُك، ولا  لنـي هذه العشـية. قال: قـد أجَّ فخـرج أبـو موسـى، وأنفذ إلى الأشتر أن أجِّ
( في القصر هذه الليلـة، واعتزل ناحيـة عنه. ودخل النـاس ينتهبون متاع  تبـت )ولا تبيتـنَّ
رتُه(  لتُـه )أخَّ أبي موسـى، فأتبعهـم الأشتر بمن أخرجهـم من القرص،  وقال لهـم: إنّ أجَّ

فكفَّ النـاس عنه ...

وهنـا خطبـة اُخرى للأشتر، وقد صعـد المنبر، فحمـد الله وأثنـى عليه، ثمّ قـال: »أيّا 

وجـلَّ قـد أنعـم عليكـم  النـاس، اصغـوا لي بأسامعكم، وأفهمـوا لي بقلوبكـم، إنَّ الله عزَّ

يأكل قويكـم  أعـداءً؛  رون قدرهـا، ولاتـؤدون شـكرها، كنتـم  نعمـةً لاتقـدِّ بالإسلام 

ضعيفَكـم، وينتهـب كثيُركـم قليلَكـم، وتنتهـك حرمـات الله بينكـم، والسـبيل مخـوف، 

والرشك عندكم كثري، والأرحام عندكم مقطوعة، وكل أهل دين لكـم قاهرون، فمنَّ  اللهُ 

عليكـم بمحمد9، فجمع شـمل هـذه الفُرقة، وألف بينكـم بعد العـداوة، وكثركم بعد 

أن كنتـم قليلني، ثـمَّ قبضـه الله وحولـه إليه، فحـوى بعده رجلان، ثـمّ ولي بعدهما رجل 

نبـذ كتـاب الله وراء ظهره، وعمل في أحكام الله بهوى نفسـه، فسـألناه أن يعتزل لنا نفسـه، 

فلـم يفعـل وأقام عىل أحداثه، فاخترنـا هلاكه على هلاك ديننـا ودنيانا، ولا يبعـد الله إلّ 
القوم الظالمني، وقـد جاءكـم الله بأعظـم النـاس مكاناً، وأعظمهم في الإسلام سـهمًا؛ ابن 
عمِّ رسـول الله9، وأفقـه النـاس في الديـن، وأقرأهـم للكتـاب، وأشـجعهم عنـد اللقاء 

يـوم البـأس، وقد اسـتنفركم فام تنتظرون؟!

أسـعيد أم الوليـد الـذي شرب الخمر وصىل بكـم عىل سـكر وهـو سـكران منهـا، 
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واسـتباح مـا حرمـه الله فيكـم؟ أيّ هذيـن تريـدون؟! قبَّـح الله مـن لـه هـذا الـرأي!

ألا فانفـروا مـع الحسـن ابـن بنت نبيكـم، ولا يتخلّـف رجل له قـوة، فوالله مـا يدري 
ه ومـا ينفعـه، وإنّ لكـم ناصـح شـفيق عليكـم إن كنتـم تعقلـون  رجـل منكـم ما يضرُّ
أو تُبرصون، أصبحـوا إن شـاء الله غـداً عادَّيـن مسـتعدّين، وهـذا وجهـي إلى مـا هُنالك 

بالوفاء«.

فـكان لمالـك ومن معـه الأثر في توعيـة أهل الكوفـة وبيان حقيقة ما يجـري، فحصلت 

إجابتهـم وتلبيتهـم لدعـوة الإمـام7، فتوجـه مجاهدوهم إلى ذي قـار حيث مقـر الإمام 

وجنـده، وراحـوا يسـتمعون إلى خطبتـه7، ومـا إن انتهـى الإمـام منهـا بالدعـاء حني 

، ونكثـا بيعتي،  با عليَّ رفـع يديـه، فقـال: »اللهمّ إنَّ طلحـة والزبير قطعـاني، وظلامني، وألَّ

فاحلُـل ما عقـدا، وانكُث مـا أبرما، ولا تغفر لهام أبداً، وأرهما المسـاءة فيما عمِلا وأمَّلا«! 

حتى قـام الأشتر، فقال:

»الحمـد لله الـذي مَـنَّ علينـا فأفضـل، وأحسـن إلينـا فأجمـل، قـد سـمعنا كلامـك يا 

أميرالمؤمنني، ولقـد أصبـت ووفِّقـت، وأنـت ابـن عـمّ نبينـا وصهـره، ووصيّـه، وأول 

مصـدّق بـه، ومصـلٍّ معـه، شـهدت مشـاهده كلَّهـا، فـكان لـك الفضـل فيها عىل جميع 

الأمُّـة، فمَـن اتّبعـك أصاب حظَّه، واسـتبشر بفَلَجــِه، ومَـن عصاك، ورغـب عنك، فإلى 

أمّـه الهاويـة! لعمـري يا أمير المؤمنني، ما أمر طلحة والزبير وعائشـة علينـا بمُخيل، ولقد 

دخـل الرجلان فيما دخلا فيـه، وفارقا على غري حدث أحدثـتَ، ولا جور صنعـتَ، فإن 

زعام أنّام يطلبـان بدم عثامن، فليُقيـدا من أنفسـهما؛ فإنّام أولُ مـن ألَّب عليـه، وأغرى 
النـاسَ بدمـه، وأشـهد اللهَ لئن لم يدخلا فيام خرجا منـه، لنلُحقنَّهما بعثمان، فإنَّ سـيوفنا في 

عواتقنـا، وقلوبَنـا في صدورنـا، ونحـن اليـوم كما كنـّا أمس. ثـمّ قعد«!

وهنـاك كلام قريـب مـن هـذا، بعد الفـراغ مـن خطبـة أميرالمؤمنين7 وفيه تسـكين 
لفورتـه7، وذلـك حين قام الأشتر فقـال: »خفَّض عليك يـا أميرالمؤمنين؛ فـوالله ما أمر 
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طلحـة والزبري علينا بمُخيل  )بمُحيـل( ولقد دخلا في هـذا الأمر اختياراً، ثـمَّ فارقانا على 
غري جـور  عملناه، ولا حـدثٍ في الإسلام أحدثناه، ثـم أقبلا يُثريان الفتنة علينـا تائهَين 
جائرَيـن، ليـس معهما حجّة تُـرى ولا أثـر يُعـرف؛ لقد لبسـا العـارَ، وتوجها نحـو الديار، 
فـإن زعام أنَّ عثمان قتل مظلومـاً، فليسـتقد آلُ عثمان منهما. فأشـهد أنّما قتلاه، واُشـهد الله 
يـا أميرالمؤمنني7 لئـن لم يدخلا فيام خرجا منـه، ولم يرجعـا إلى طاعتك، ومـا كانا عليه 

لنلُحقنَّهما بابـن عفان«.

 7 وكام أنَّ الأشتر كان جريئـاً صريحاً مخلصاً في خطبـه وفي دعوته لنرصة الإمام عليٍّ

في معركـة الجمـل، كان أيضـاً في ميـدان القتـال حني كان أولاً عىل ميمنـة الإمـام7 في 

رحلتـه إلى القـوم الناكثني، ثـمَّ كان على ميسرة جيشـه في ألف رجل ومعه في نفسـه عشرة 

آلاف رجـل، أو عىل اليمـن في الميمنـة، وقبـل احتـدام القتـال، إذا بصائـح مـن أصحاب 

أميرالمؤمنني7 يُذّر شـباب قريـش المنضمين في جنـد الناكثين من الأشتر، وذلك حين 

تصـاف النـاس يوم الجمـل، كام في الخبر، »صـاح صايح مـن أصحاب أمري المؤمنين علي 

بـن أبي طالـب7: يـا معاشر شـباب قريش! أراكـم قد لَجتُـم وغُلبتُم عىل أمركم هذا، 

 ...، فإنَّ  وإنّ أنشـدكم الله أن تحقنـوا دماءكـم ولا تقتلوا أنفسـكم، اتقوا الأشترَ النخعـيَّ

الأشتر نرش )يشـمّر( درعه حتى يعفُـو أثره )يقفـوا( تتبعوا أثـرُه...

ولّمـا التقـى النـاس صفّين تقدم الأشتر بني الجمعين وهو يزأر كالأسـد عند فريسـته، 

ويقـول في ذلـك شـعراً، فخـرج إليـه من أصحـاب الجمـل رجل يقـال له عامر بن شـداد 

الأزدي، وأجابـه عىل شـعره، فحمل عليه الأشتر فقتله، ثمَّ نـادى فلم يُبه أحـدٌ فرجع؛ 

ليعـود أخـرى ومـرات، وذلـك حني أقبـل الأشتر وجنـدب بـن زهري العامـري قبـال 

الجمـل يرفلان في السلاح، ويجـولان في ميدان الحـرب، حتى قتلا عبد الرحمـن بن عتاب 
بـن أسـيد ومعبد بن زهري بن خلف بـن أمية، وعمـد جندب لابـن الزبري فلمّ عرفه قال: 

أتركك لعائشـة ...«.
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وراح الأشتر عىل عادته يجول في سـاحته فـرأى رجلاً خرج من عسـكر البصرة يُعرف 
بخبّـاب بن عمرو الراسـبي، وهو يرتجز:

عليًّـا أرى  ولـو  مشرفيّـاأضربهـم  أبيـضَ  عمّمتُـه 
أريح منه معشراً غويّا

قصده فقتله.

وهكـذا حني تقـدّم كعب بـن سـور الأزدي حتـى أخذ بخطـام الجمل وجعـل يرتجز 
أبياتـاً مطلعها: ويقول 

وصومكـميـا معرش النـاس عليكـم أمّكم صلاتكـم  فإنهـا 
والرحمة العظمى التي تعمّكم ...

قـال: فحمـل عليه الأشتر فقتله، وخـرج من بعـده غلام مـن الأزد يقال لـه وائل بن 
كثري فجعـل يتلـو ويقـول شـعراً، فبرز إليه الأشتر مجيبـاً له وهـو يقول شـعراً، ثـمّ حمل 

فقتله. الأشتر  عليه 

وخـرج مـن بعـده عمـرو بـن خنفـر مـن أصحـاب الجمل وهـو يقـول شـعراً، ثمّ 

حمـل عليـه الأشتر فقتلـه. وخـرج من بعـده عبـد الرحمن بـن عتاب بـن أسـيد بن أبي 

العـاص بـن أميـة، فجعل يلعب بسـيفه بين يدي عائشـة وهو يقول شـعراً. قـال: فبدر 

إليـه الأشتر مجيبـاً لـه، ثمّ حمـل عليـه فضربـة ضربة رمـى بيمينه فسـقط لمـا بـه، وثناّه 

الأشتر بضربـة أخـرى فقتلـه. ثـمّ جـال في ميدان الحرب وهـو يقول شـعراً، ثـمّ رجع 

الأشتر إلى موقفه.

ومـا إن تقـدم  عبـد الرحمـن بـن عتـاب بـن أسـيد بـن أبي العـاص بـن أميـة بـن عبد 

شـمس، وهـو مـن أشراف قريـش ـ وكان اسـم سـيفه »ولـول« ـ  فارتجـز، فقـال:
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المجلَّـلأنـا ابـنُ عتّـابٍ وسـيفي ولـول الجمـل  دون  والمـوتُ 

 حتـى حمـل عليـه الأشتر فقتلـه. ثـمّ خرج عبـد الله بـن حكيم بـن حـزام، من بنـي 
أسـد بن عبد العـزى بن قصي، مـن أشراف قريـش أيضاً، فارتجـز وطلب المبـارزة، فخرج 
إليـه الأشتر، فضربه على رأسـه فصرعـه ... وهكذا وهكـذا حتى تهالك القـوم دفاعاً عن 

عليه! وعمّـن  الجمل 

وعـن ابـن أبي الحديـد أنهـم قالـوا: اسـتدار الجمـل كام تـدور الرّحـا، وتكاثفـت 
الرجـال مـن حولـه، واشـتدّ رُغـاؤه، واشـتدَّ زحـام النـاس عليـه، ونـادى الحُتـات 
المجاشـعي: أيّـا النـاس! أمّكـم أمّكـم! واختلـط النـاس، فرضب بعضهـم بعضـاً، 
وتقصّـد أهل الكوفة قصـد الجمـل، والرجـال دونـه كالجبـال، كلاّم خـفَّ قـوم جـاء 

:7 فنادى عيلٌّ أضعافهـم، 

»ويحكـم! ارشـقوا الجمـل بالنَّبـل، اعقـروه لعنـه الله«! فرُشـق بالسـهام، فلـم يبق فيه 
موضـع إلّ أصابـه النَّبـل، وكان مُتَجَفجفاً، فتعلَّقت السـهام بـه، فصار كالقنفـذ، ونادت 
7 يـا محمد!  الأزد وضبّـة: يـا لثـارات عثامن! فاتخذوهـا شـعاراً، ونـادى أصحاب عيلٍّ
7 بشعار رسـول الله9: يـا منصور  فاتخذوهـا شـعاراً، واختلـط الفريقـان، ونادى عيلٌّ
أمـت! وهـذا في اليـوم الثـاني من أيـام الجمل، فلاّم دعا بهـا تزلزلت أقـدام القـوم، وذلك 

وقت العرص، بعـد أن كانـت الحـرب مـن وقـت الفجر...

وعن الواقدي أنه روى أنَّ شعاره7 كان في ذلك اليوم:

 »حم لا ينصرون ، اللهمّ انصرنا على القوم الناكثين«!

وهكذا توالت نداآتُه7، وكان منها:

»اعقروا الجمل فإنّه شيطان«!

... فكان آخر من أخذ بزمام الجمل رجل من بني ضَبّة، فجعل يقول:
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ننعي ابنَ عفان بأطراف الأسـلنحن بني ضبّـة أصحاب الجمل
ردوا إلينا شيخنا ثمّ بجل

فبرز إليه الأشتر وهو يقول:

قحـل وقـد  نعثلاً  نـرد  ورحـلكيـف  المنايـا  أمُّ  بـه  سـارت 

وضربه على هامته ففلقها فخرَّ صريعاً...

تقول عائشة: فما زلتُ في عزٍّ حتى فقدتُ أصوات بني ضبَّة!

فلاذ بالجمل عبـد الله بـن الزبير وتنـاول خطامه بيـده، فقالت عائشـة: مَن هـذا الذي 
أخـذ بخطـام جملي؟ قـال: أنـا عبد الله ابـن أختك.

فقالت: واثكل أسماء!

 ثـمّ برز الأشتر إليـه، فخلّ الخطـام من يـده وأقبل نحوه، فقـام مقامـه في الخطام عبد 
أسـود، واصطـرع عبـد الله والأشتر فسـقطا إلى الأرض، فجعـل ابـن الزبير يقـول: وقد 

أخذ الأشتر بعنقـه، ينادي:

اقتلوني ومالكاً، واقتلوا مالكاً معي!

قال الأشتر: فام سّرني إلّ قولـه مالك، لو قال: الأشتر؛ لقتلـوني، ووالله لقد تعجّبت 

مـن حمـق عبـد الله؛ إذ ينادي بقتله وقتيل، ومـا كان ينفعـه المـوت إن قتلتُ وقتـل معـي، 

ولم تلـد امـرأةٌ مـن النخـع غريي، فأفرجـتُ عنـه، فانهـزم، وبـه ضربـة مثخنـة في جانب 

...  وجهه 

فلام تفـرّق النـاس عـن الجمـل، أشـفق أميرالمؤمنين7 أن يعـودوا إليـه فتعود الحرب 

لجنبـه،  ووقـع  7 فعرقبـوه  أصحاب عليٍّ إليـه  فتبـادر  الجمـل«!  »عرقبـوا  فقـال7: 

وصاحـت عائشـة صيحـة أسـمعت مـن في العسـكرين!...
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ولـه مـع أمِّ المؤمنني عائشـة لقـاء حني جاءها بعـد أن عُقـر الجمـل وانتهـت المعركة، 
لها: وقـال 

الحمـد لله الـذي نرص وليّـه وكبـت عـدوّه، جـاء الحـقُّ وزهق الباطلُ إنَّ الباطـل كان 
زهوقـاً، كيـف رأيـتِ صنع الله بـك يا عائشـة؟ فقالت: من أنـت ثكلتك أمُّك؟ فقـال: أنا 

ابنـك الأشتر. قالـت: كذبتَ لسـتُ بأمّك. قـال: بىل وإن كرهت.

فقالـت: أنـت الـذي أردتَ أن تُثـكل أختي أسامء بابنهـا؟! فقـال: المعـذرة إلى الله ثمَّ 
إليـكِ، والله إنّ لـولا كنـت طاويـاً ثلاثـةً لأرحتُـك منـه! وأنشـأ يقـول بعد الصلاة على 

الرسول:

ثلاثاً لغادرتِ ابـن أختك هالكاًأعائـشُ لولا أنّنـي كنـتُ طاوياً 
تنوشـه والرمـاح  ينـادي  بآخـر صـوت: اقتلـوني ومالكاًغـداةَ 

ِ قَدَرًامَقْدُورًا(   فبكت وقالت: فخرتُم وغلبتُم. )وَكَنَ أمْرُ الَلّ

وعـن الواقـدي:.. فبرز أول الناس عبـد الله بـن الزبري، ودعـا إلى المبـارزة، فبرز إليه 
الأشتر، فقالـت عائشـة: مـن بـرز إلى عبـد الله؟ قالـوا: الأشتر، فقالـت: واثُكلَ أسامء! 
فرضب كلُّ منهام صاحبـه فجرحـه، ثـمّ اعتنقـا، فرصع الأشترُ عبـدَ الله، وقعـد عىل 
صـدره، واختلـط الفريقـان؛ هـؤلاء لينقـذوا عبـد الله، وهـؤلاء ليعينـوا الأشتر، وكان 
الأشتر طاويـاً ثلاثة أيـام لم يُطعم، وهـذه عادته في الحرب، وكان أيضاً شـيخاً عالي السـنّ، 

فجعـل عبـد الله ينـادى: اقتلوني ومالـكاً...

فلـو قـال: اقتلوني والأشتر لقتلوهمـا، إلّ أنَّ أكثر مـن كان يمرُّ بهام لا يعرفهما؛ لكثرة 
مـن وقـع في المعركـة صرعى بعضهـم فوق بعـض، وأفلت ابن الزبري من تحتـه أو لم يكد، 

فذلك قول الأشتر: 

ثلاثـاً لألفيتِ ابـن أختـك هالكاًأعائـشُ لـولا أنّنـي كنـت طاويـاً 
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تحـوزه والرجـال  ينـادي  بأضعف صوت: اقتلوني ومالكاً!غـداةَ 
وغمّـه دعاهـم  إذ  يعرفـوه  خِـدَبٌّ عليـه في العَجاجـة بـاركاًفلـم 
شـبابه  و  أكلُـه  منـّي   متماسـكاًفنجّـاه  أكـن  لم  شـيخٌ  وأنَّ 

وروى أبـو مخنـف عن الأصبغ بن نباتـة: دخل عمّر بن يا سرومالك بن الحارث الأشتر 
عىل عائشـة بعـد انقضاء أمـر الجمـل، فقالت عائشـة: يا عمار! مـن معك؟ قال: الأشتر. 
فقالـت: يـا مالـك! أنـت الـذي صنعت بابـن أختي مـا صنعـت؟ قال: نعـم، ولـولا أنّ 
ة محمـد منه! فقالـت: أما علمـتَ أنَّ رسـول الله9  كنـت طاويـاً ثلاثـة أيـام؛ لأرحـتُ أمَّ
قـال: »لا يحـلّ دمُ مسـلم   إلّ بأحـد أمـور ثلاث: كفر بعـد الإيامن، أو زناً بعـد إحصان، 
«! فقـال الأشتر: عىل بعـض هـذه الثلاثـة قاتلنـاه يـا أمَّ المؤمنين،  أو قتل نفـس بغري حـقٍّ

وأيـمُ الله مـا خانني سـيفي قبلهـا، ولقد أقسـمتُ ألّ يصحَبنـي بعدها.

قال أبو مخنف: ففي ذلك يقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذي ذكرناه:

لـكا!وقالت: على أيّ الخصال صرعته؟! أبـا  لا  رِدّة  أم   بقتل  أتـى، 
 قتلـه حلَّ المحصن الزاني الـذي  فقلـتُ لها: لا بدَّ مـن بعض ذلكا.1أم 

وقعة صفين : 

بغـي آخر، وهـذه المرّة من القاسـطين، حيـث الطلقـاء وأتباعهم، يقودهـم معاوية بن 

أميرالمؤمنني أصحابـه 239ـ241،251ـ256، 269،  استشـارة  المفيـد،  للشـيخ  الجمـل،  كتـاب   .1
362،364،370 ، وفي وقعـة الجمـل، لمحمد بن زكريـا بن دينار الغلابي البرصي )ت298هجرية( 
بروايـة محمـد بـن يحيـى بـن عبـد الله بـن العبـاس الصـولي )ت335هجريـة( تحقيـق الشـيخ محمـد 
حسـن آل ياسني، مطبعـة المعـارف، بغـداد سـنة1390هجريةـ1970م :43 ـ 44 ؛ ونهـج البلاغـة، 
صبحـي الصالـح، الخطبتـان:172، 148 ؛ وفي شرح نهـج البلاغة، لابن أبي الحديـد1 : 262ـ265، 
309ـ311، 14: 21 ؛ والفتـوح، لابـن الأعثـم 2 : 479ـ480 ؛ وتاريـخ الطبري 4 : 486ـ487 ؛ 

والكامـل، لابن الأثري3: 118 .
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أبي سـفيان، ومستشـاره عمـرو ابن العاص، ذو الكيـد العظيم ... ولعلّ مالكاً الأشتر هو 

صاحـب السـاعة الأخرية في هـذه المعركة تلك التـي لو بقيت كام تمناّها؛ وبـذل قصارى 

جهـده من أجلهـا؛ لتغيّ وجه تلـك المرحلة مـن التاريخ، ومـا بعدها!!

لقد تفرّد وامتاز بدوره فيها، وهو القائل:

يتُ وفـري وانحرفتُ عـن العُلا عبـوسبقَّ بوجـه  أضيـافي  ولقيـتُ 
نفـوسإن لم أشـنّ عىل ابـن حـرب غـارةً  نهـاب  مـن  يومـاً  تخـل  لم 

حتى سجّل له التاريخ  مواقف عديدة حازمة ...

7 لما رأوا مصحف  يقـول الذهبـي: وكاد أن يهزم معاوية، فحمل عليه أصحاب عيلٍّ

7؛ فكـفَّ ...! نراه  جند الشـام على الأسـنة يدعـون إلى كتاب الله، ومـا أمكنه مخالفة عليٍّ

في صفني، كام في الخبر؛ وقد خـرج رجل مـن أهل العراق على فرس كميـت ذنوب، عليه 

السلاح لا يـرى منـه إلّ عيناه، وبيـده الرمـح، فجعل يرضب رؤوس أهل العراق بالقناة، 

ويقـول: سـوّوا صفوفكـم رحمكـم الله! حتـى إذا عـدل الصفـوف والرايـات، اسـتقبلهم 

بوجهـه، وولّ أهل الشـام ظهره، ثـمّ حمـد الله وأثنـى عليـه، وقـال: الحمـد لله الـذي جعل 

فينـا ابـن عـمِّ نبيـه، أقدمهم هجـرةً، وأولهم إسلاماً، سـيف من سـيوف الله عىل أعدائه، 

فانظـروا إذا حمـي الوطيـس، وثـار القتـام، وتكسَّ المـران، وجالـت الخيل بالأبطـال، فلا 

أسـمع إلّ غمغمة أو همهمـة، فاتبعوني وكونـوا في أثري!

ثمّ حمل على أهل الشام فكسر فيهم رمحه، ثمّ رجع فإذا هو الأشتر!

وفي خبر نرص: وأقبـل الأشتر عىل فرس كميـت محـذوف، وقـد وضع مغفـره على 
قربـوس الرسج، وهـو ينادي: اصبروا يـا معرش المؤمنين، فقد حمـي الوطيـس، ورجعت 
الشـمس مـن الكسـوف، واشـتد القتال، وأخـذت السـباع بعضهـا بعضـاً. فهم كام قال 

الشاعر:
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الوريـعمضت واسـتأخر القرعـاء عنها  إلّ  بينهـم  وخىل 

 يقـول واحـد لصاحبـه في تلـك الحـال: أيّ رجـل هـذا لـو كانـت لـه نيـة! فيقـول له 
صاحبـه: وأيّ نيـة أعظـم من هـذه ثكلتك أمّـك وهبلتـك! إنّ رجلاً كما ترى قد سـبح في 
الـدم، ومـا أضجرته الحـرب، وقـد غلت هام الكامة من الحـر، وبلغت القلـوب الحناجر، 

وهـو كام تـراه جذعاً يقـول هذه المقالـة: اللهـمّ لا تبقنا بعـد هذا!

وكان من مواقفه :

 موقفـه مـن جرير بن عبـد الله البجلي الذي أرسـله الإمام7 بكتـاب إلى معاوية، وقد 

وقَّـت لـه وقتاً لايقيـم بعـده إلّ مخدوعاً أو عاصيـاً . فأبطأ عليـه حتى اتّمه النـاس. يقول 

7 كثـر قـول النـاس في التهمـة لجريـر في أمـر معاوية،  الخبر: ولّمـا رجـع جريـر إلى عيلٍّ

7  فقال الأشتر: أمـا والله يا أميرالمؤمنني7 لو كنتَ  فاجتمـع جريـر والأشتر عند عليٍّ

أرسـلتني إلى معاويـة؛ لكنـتُ خرياً لـك مـن هذا الـذي أرخـى من خناقـه، وأقـام عنده 

ه! ه إلّ سـدَّ حتـى لم يدع بابـاً يرجو رَوحـه إلّ فتحـه، أو يخاف غمَّ

فه بعمـرو، وذي الكلاع، وحوشـب  ذي  فقـال جريـر: والله لـو أتيتَهم لقتلـوك ـ وخوَّ
ظليـم ـ وقـد زعمـوا أنّـك من قتلة عثامن. فقـال الأشتر: لـو أتيته والله يـا جريـر لم يُعيني 
جوابُـا، ولم يثقـل عيلَّ محملها، ولحملـت معاوية على خُطّـة أعجِله فيها عـن الفكر. قال: 

فائتهـم إذاً. قـال: الآن وقد أفسـدتَم ووقع بينهـم الشّر؟!

7، فقال الأشتر: أليـس قد نهيتك  وفي خبر آخـر: اجتمـع جرير والأشتر عند عيلٍّ
ياأميرالمؤمنني أن تبعث جريراً، وأخبرتك بعداوته وغشّـه؟ وأقبل الأشتر يشـتمه ويقول 
: يـا أخـا بجيلـة، إنَّ عثامن اشترى منـك دينـك بهمَـذان. والله مـا أنـت بأهـل  أن تمشي 
فـوق الأرض حيًّـا. إنّام أتيتَهم؛ لتتخـذ عندهم يداً بمسريك إليهـم، ثمّ رجعـتَ إلينا من 
عندهـم تُددنـا بهـم! وأنـت والله منهـم، ولا أرى سـعيك إلّ لهـم، ولئـن أطاعنـي فيـك 



خ !
ري

لتا
ه ا

وج
ل 

بدّ
ن يُ

د أ
كا

لٌ 
رج

تر 
لأش

ك ا
مال

 ) 4
3(

ين 
يف

شر
 ال

ين 
رم

لح
ن ا

 م
ت

صيا
شخ

131

أمرُي المؤمنين؛ ليحبسـنكّ وأشـباهك في محبس  لا تخرجون منه حتى تسـتبين هـذه الأمور، 
ويُلـك الله الظالمني! قال جرير: وددت والله أنّك كنت مكاني بُعثـت، إذاً والله لم ترجع!...

وراح الأشتر يـردُّ عىل مـا كان من تخويـف جرير إيّـاه بعمـرو وحوشـب ذي ظُليم، 
وذي الـكلاع قائلًا:

الشـآميلعمـرك يـا جريـر لقـول عمرو معاويـة  وصاحبـه 
النعـاموذي كلـع وحوشـب ذي ظليم زفّ  مـن  عيّل  أخـفُّ 
دوامإذا اجتمعـوا عيّل فخـلِّ عنهـم مخالبـه  بـاز  وعـن 
خوّفـوني  مـا  بخائـفٍ  النيـامفلسـت  أحلام  أخـاف  وكيـف 
عليـه  حامـوا  الـذي  أمامـيوهّمهـم  مـا  وهّمـي  الدنيـا  مـن 
بحـرب أعمّهـم  أسـلم  الغلامفـإن  رأس  لهولهـا  يشـيب 
أمـراً  قدّمـت  فقـد  أهلـك  الخصـاموإن  يـوم  بفلجـه  أفـوز 
وأوعـدوني إلّي  زأروا  مـن ذا مات مـن خوف الكلام.1وقـد 

7 خطيباً عىل منبره حني حرّض  وكان للأشتر موقـف آخـر، وذلـك لّمـا قـام عيلٌّ
النـاس وأمرهـم بالمسري إلى صفين لقتال أهل الشـام، وقـد بـدأ فحمـد الله وأثنـى عليه ثمّ 

قال:

»سريوا إلى أعداء الله! سريوا إلى أعداء السنن والقرآن! سريوا إلى بقية الأحزاب، قتلة 
المهاجريـن والأنصار!«. فقام رجـل من بني فزارة يقال له أربد، فقال: أتريد أن تسرّينا إلى 
إخواننـا من أهل الشـام فنقتلهم لـك، كما سرت بنـا إلى إخواننا مـن أهل البصرة فقتلناهم. 
كلّا، هـا اللهِ إذاً لا نفعـل ذلك! فقام الأشتر فقـال: مَن لهذا أيّا الناس؟ وهـرب الفزاري، 
واشـتدَّ النـاس على أثره، فلُحـق بمكان من السـوق تباع فيـه البراذين، فوطئـوه بأرجلهم 

1. وقعـة صفني، لنرص بن مزاحم1 : 59ـ61 ؛ سري أعلام النبلاء، للذهبي: ترجمة الأشتر ؛ شرح ابن 
أبي الحديـد2 : 207،213 مع الهامش .
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وضربـوه بأيديهم ونعال سـيوفهم حتى قتل.

7، فقيـل: يـا أميرالمؤمنين، قتل الرجل. قـال: ومن قتلـه؟ قالوا: قتلته همدَانُ  فـاُتي عليٌّ
وفيهـم شـوبة مـن النـاس. فقـال: قتيـل عِمّيَّـةٍ لا يُـدرى من قتلـه! دِيتـه مـن بيـت مـال 

. لمسلمين ا

وقال علاقة التيمي:

منيتـي تكـون  أن  بـربي  كما مات في سـوق البراذيـن أربدُأعـوذ 
نعالهـم خفـق  همـدَانُ  إذا رفعـت عنـه يـد وضعـت يدُتعـاوره 

وقـام الأشتر فحمـد الله وأثنى عليه فقـال: »يـا أميرالمؤمنين7، لا يهدنَّـك ما رأيت، 
ولا يؤيسـنَّك مـن نصرنـا ما سـمعت مـن مقالـة هـذا الشـقي الخائـن. جميع من تـرى من 
النـاس شـيعتك، وليسـوا يرغبـون بأنفسـهم عـن نفسـك، ولايح بـون بقـاءً بعـدك. فـإن 
شـئتَ فرس بنـا إلى عـدوك. والله مـا ينجـو من الموت مـن خافـه، ولا يُعطـى البقـاء مـن 
. وإنّا لعىل بيّنة من ربّنا أنَّ نفسـاً لن تمـوت حتى يأتي  أحبَّـه، ومـا يعيـش بالآمال إلّ شـقيٌّ
أجلهـا، فكيـف لا نقاتـل قوماً هم كام وصف أميرالمؤمنني7، وقد وثبـت عصابة منهم 
عىل طائفـة من المسـلمين بالأمـس، فأسـخطوا الله، وأظلمـت بأعمالهـم الأرض، وباعوا 

خَلاقهـم بعرض مـن الدنيا يسري«!

فقال علي7 :

»الطريـق مشترك، والنـاس في الحقِّ سـواء، ومن اجتهـد رأيه في نصيحـة العامة فله ما 
نـوى وقد قضى مـا عليه«. ثـمّ نزل فدخـل منزله ...

معركة نهر الفرات :

وقـد كان لمالـك بن الأشتر دور كبري في هذه المعركة التي كان سـببها اسـتيلاء معاوية 
7، وإصرار  وجنـده عىل الفـرات وصدّهم عن أن يسـتفيد مـن مائه جيـش الإمام عيلٍّ
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معاويـة عىل حرمـان هـذا الجيـش عىل الرغم مـن معارضـة بعـض ونصيحة آخـر، فقد 
يا أهل الشـام،  بالغلبـة، فقـال معاويـة:  أنّـه لما غلب أهل الشـام على الفرات فرحوا  ذكـروا 
هـذا والله أول الظفـر، سـقاني الله ولا سـقى أبـا سـفيان إن شربـوا منـه أبـداً حتـى يقتلوا 
بأجمعهـم عليـه. وتبـاشر أهل الشـام، فقـام إلى معاويـة رجـل مـن أهل الشـام ]همداني[، 
يقـال لـه المعـري بـن الأقبـل وكان ناسـكاً، وكان لـه ـ فيام تذكـر همـذان ـ لسـان، وكان 
صديقـاً ومؤاخياً لعمـرو بـن العاص، فقـال: يا معاويـة! سـبحان الله! الآن سـبقتم القوم 
إلى الفـرات، فغلبتموهـم عليـه تمنعونهـم عنـه؟! أمـا والله لو سـبقوكم إليه لسـقوكم منه. 
أليـس أعظـم مـا تنالـون مـن القـوم أن تمنعوهم الفـرات، فينزلـوا عىل فرضـة أخـرى، 
فيجازوكـم بام صنعتم؟ أمـا تعلمـون أنَّ فيهم العبد والأمـة والأجري والضعيف ومن لا 
ذنـب لـه. هـذا والله أول الجـور! لقد شـجّعت الجبان، وبرّصت المرتـاب، وحملت من لا 
يريـد قتالك عىل كتفيك. فأغلظ لـه معاوية، وقال لعمـرو: اكفني صديقـك. فأتاه عمرو 

فأغلـظ، فقـال الهمـداني في ذلك:

دواءلعمـرو أبى معاوية بن حرب لدائهام  مـا  وعمـرو 
وضرب حني يختلـط الدماءسـوى طعن يحـار العقل فيه
طوال الدهر ما أرسـى حراءفلسـت بتابـع دين ابـن هند
قـد ذهـب الـولاء فلا ولاءلقد ذهب العتاب فلا عتاب 
على عمـرو وصاحبـه العفاءوقـولي في حـوادث كل أمـر
هنـد ابـن  يـا  دَرّك  لله  خفـاءألا  برح الخفاء فلا  لقـد 
رجـال الظامءأتحمون الفرات عىل  الأسـل  أيديهـم  وفي 
نسـاءوفي الأعنـاق أسـياف حداد عندهـم  القـوم  كأنّ 
عيلٌّ  يجاوركـم  أن  مـاءفترجـو  وللأحـزاب  مـاء  بلا 
كجرب الإبـل خالطها الهناءدعاهـم دعـوةً فأجـاب قومٌ  
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.7 ثمّ سار الهمداني في سواد الليل، فلحق بعليٍّ

ثـمَّ إنَّ عمـرو بـن العـاص كان معارضاً لمنـع ماء الفـرات عن أهـل العـراق، وقد بيّ 
لمعاويـة موقفـه هـذا حني أرسـل إلى معاويـة: أن خـلّ بين القـوم وبين المـاء، أتـرى القوم 

يموتون عطشـاً، وهـم ينظـرون إلى الماء؟!

وحني قـال له أيضاً: خـلّ بينهم وبني الماء، فـإنَّ عليًّا7 لم يكـن ليظمأ وأنـت ريّان، 
وفي يـده أعنـّة الخيـل، وهـو ينظـر إلى الفرات حتـى يرشب أو يمـوت، وأنـت تعلـم أنّـه 
الشـجاع المطـرق، ومعـه أهل العـراق وأهـل الحجاز، وقد سـمعته أنـا وأنت وهـو يقول:

لـو اسـتمكنتُ مـن أربعني رجلا؟ً فذكر أمـراً. يعني لـو أنَّ معـي أربعين رجلاً يوم 
فتّـش البيـت، يعني بيـت فاطمة!

ه، ومـع نصائحـه هـذه لمعاويـة، كان ممن حـال بين الفـرات وبين أن يرشب منه  ولكنّـَ
أهـل العـراق، حتـى جاء عـن جابر قال: سـمعت تمياًم الناجي، قال: سـمعت الأشـعث 
: ويحك يـا عمرو،  بـن قيـس يقـول ـ يـوم حـال عمرو بـن العـاص بيننـا وبني الفـرات ـ
والله إن كنـت لأظـنُّ لـك رأياً، فـإذا أنت لا عقل لـك، أتُرانـا نُخلّيك والمـاء، تربت يداك 
ـك وهبلتك، لقد رمتَ أمـراً عظيمًا! فقال  وفمُـك! أمـا علمتَ أنّـا معشُر عُرب، ثكلتك أمُّ
لـه عمـرو: أمـا والله لتعلمـنّ اليـوم أنا سـنفي بالعهـد، ونقيم عىل العقد، ونلقـاك بصبر 
وجـد. فنـاداه الأشتر: والله لقـد نزلنا هـذه الفرضة يـا بن العـاص، والنـاس تريد القتال، 
عىل البصائـر والدين، وما قتالنا سـائر اليـوم إلّ حميّة. ثم كبّ الأشـعث وكبر الأشتر، ثمّ 

حملا، فام ثار الغبـار حتى انهـزم أهل الشـام...

وكانـت للأشتر حملـةٌ عىل عمـرو بـن العـاص يوم الفـرات، فعن إسامعيل السـدّي 
: ل يقو

والله لـكأنّ أسـمع الأشتر، وهـو يحمـل عىل عمـرو بـن العاص يـوم الفـرات، وهو 
: ل يقو
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القـواصيويحك يا ابن  العـاصي في  تنـحَّ 
عِـراص واهرُب  إلى الصيـاصي في  اليـوم 
صي ا لنـو با   خذ التنـاصينأ نحـذر  لا 
ص لِخام ا   و ذ   المعـاصينحن نقـرب  لا 
لاص لـدِّ ا الأدرُع  الُمصـاص في  الموضـع  في 

فأجابه عمرو بن العاص:
أنـت الكـذوب الحانثويحـك يـا ابـن الحارث
الناكـث الغريـر  الـوارثأنـت  مـال  أعِـدَّ 

وفي القبور ماكث

عن بكـر بـن تغلب قـال: حدثّنـي من سـمع الأشتر يوم الفرات، وقـد كان لـه يومئذٍ 
غنـاء عظيم مـن أهل العـراق، وهـو يقول:

الحفـاظ يـوم  بني الكامة الغلاظاليـوم 
نحفزُها والمظِاظ

هـذا وقد سـجل الأشتر فيهـا موقفـاً آخر لعلّـه هو الأكبر، قتل فيهـا عدداً مـن كبار 
فرسـان جنـد الشـام، وذلـك لما غلـب معاوية وجنده عىل ماء الفـرات، وحالـوا بين أهل 
7 بام فيه أهل  7 يومـاً وليلةً بغير مـاء، واغتمَّ عليٌّ العـراق وبينـه، وبقي أصحـاب عليٍّ
العـراق مـن العطـش ... ثـم قام الأشتر يحـرّض أصحابه؛ فـراح مـرّةً يدعو الحـارث بن 
همـام النخعـي، فأعطـاه لـواءه ثـمّ قال: يا حـارث لـولا أنَّ أعلـم أنَّك تصبر عنـد الموت؛ 

لأخـذتُ لوائـي منك، ولم أحبُـك بكرامتي.

م وهو  . فاتَّبعنـي، فتقـدَّ فأجابـه الحـارث: والله يـا مالـك؛ لأسرنَّـك اليـوم أو لأموتـنَّ
: ل يقو

وصاحـب النرص إذا عـمَّ الفزعيـا أشتر الخري ويـا خرَي النخع
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ما أنت في الحرب العوان بالجذعوكاشـف الأمـر إذا الأمـر وقـع
وجرّعوا الغيـظ وغصّوا بالجرعقد جـزع القـوم وعمّـوا بالجزع
أو نعطـش اليـوم فجُنـد مقتطعإن تسـقنا المـاء فام هـي بالبـدع

ما شئت خُذ مناّ وما شئت فدع

ي يـا حارث، فدنـا منه فقبَّل رأسـه، وقـال: لا يتبع رأسـه اليوم  فقـال الأشتر: أدنُ منّـَ
. أو )لا يتبـع هذا اليـوم إلّ خيراً(. إلّ خَريِّ

وأخـرى يلتفـت إلى أصحابـه جميعـاً ـ وهـو يومئـذٍ عىل فرس له محـذوف أدهـم كأنه 
حلـك الغـراب ـ ويصيح فيهم: فدتكم نفسي، شـدّوا شـدّة الُمحـرج الراجي الفـرج، فإذا 
تكم السـيوفُ، فليعضّ الرجل نواجذه، فإنّه أشـدّ  نالتكـم الرماحُ، فالتـووا فيها، وإذا عضَّ

لشـؤون الرأس، ثمّ اسـتقبلوا القـوم بهاماتكم!

الأشتر والفرسان السبعة :

ولكـنَّ أهـل الشـام لم يثبتـوا، وهـم يرون الأشتر يومئـذٍ على فـرس له محـذوف أدهم 
كأنّـه حَلـك الغـراب يجـول في عمـق سـاحتهم، وكبار فرسـانهم يتسـاقطون حتـى كانت 
حصـة الأشتر منهـم هـي الأكثـر، ففـي خبر عـن صعصعـة بـن صوحـان، قـال: وقتل 

الأشتر في تلـك المعركة سـبعةً ...

لقـد قتـل عـدداً من فرسـان جنـد الشـام، وأولهـم رجل يقـال لـه: صالح بـن فيروز، 
وكان مشـهوراً بشـدّة البـأس، وقـد ارتجـز على الأشتر قائلًا:

أقـدم يـا صاحب الطِّرف الحصان الأدهم علينـا  شـئتَ  إذا  أقـدم 
م  التكـرُّ وذي  العـزِّ  ذي  ابـن  فاعلـم أنـا  عـكٍّ  كلِّ  عـكٍّ  سـيّدِ 

فبرز إليه الأشتر، وهو يقول:
أضربـا  حتـى  أرجـع  لا  بسـيفيَ المصقـول ضربـاً مُعجباًآليـتُ 
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بـا مُركَّ مَذحـج   خري  ابـنُ  وأبَـاأنـا  ـا  وأمًّ نفسـاً  خيرهـا  مـن 

ثـمّ شـدَّ عليـه بالرمح فقتلـه وفلق ظهـره، ثمَّ رجـع إلى مكانـه! فخرج إليـه مالك بن 
أدهم السـلماني، وهـو يقول:

سِـنانيا مالـكاً  منحـتُ  دَعانيـاإنّ  إذ  بالرّمـح  أُجيبُـه 
لفارس  أمنحه طِعانيا

وشـدَّ عىل الأشتر فلما رهقـه التوى الأشتر على الفـرس، ومار السـنان فأخطـأه. ثمّ 
اسـتوى على فرسـه، وشـدَّ مالك عليـه بالرمح، وهـو يقول:

انا  وكان قدمـاً يقتـل الفُرسـاناخانـك رمـحٌ لم يكـن خوَّ
قحطانَـا  ذي  لخري  الأقرانـالويتَـه  يخترمُ  وفـارس  

أشهل لا وغلًا ولا جَبانَا

فقتله.

ثمّ برز إليه فارس آخر يقال له رياح بن عتيك الغساني وهو يقول:
برضبِ مالـكٍ  زعيـم  بـذي غراريـن  جميـعُ القلـبإنّ 
شـديدُ  الذراعني  لب )أو شديد العصب(.عبـلُ  الصُّ

فارتجز له الأشتُر:
جـِلاد شـخص  جامع  الفؤادِرُويـدَ لا تجـزع مـن جـِلادي
يشـدُّ بالسـيف عىل الأعادييجيـبُ في الـروع دُعـا المنـادي

فشدَّ عليه فقتله.

وارتجز له فارس آخر يقال له إبراهيم بن الوضّاح الجمحي:
براز ذي غَشـم  وذي اعتزازهـل لك يـا أشترُ في برازي

از  مقاوم  لقِرنه لزَّ
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فأجابه الأشتر قائلًا:
شـهيدا  أطلبـه  نعـم  الحديـدانعـم  يقصـمُ  حسـامٌ  معـي 

يترك هاماتِ العِدى حصيدا

فقتله.

ثـمّ خـرج إليـه فـارس آخـر يقـال لـه زامـل بـن عبيـد الخزامـي وكان مـن أصحاب 
الألويـة، فشـدَّ عليـه وهـو يقول:

الُمذهـبِياصاحب السيف الخضيب المرسـب  ذاك  الجوشـن  وصاحـب 
مِـرب غلام  طعـن  في  لـك  الثعلـبِهـل  مسـتقيم  رُمحـاً  يحمـل 

ليس بحيّاد ولا مغلَّبِ

فطعـن الأشتر في موضع الجوشـن، فصرعـه عن فرسـه، ولم يُصب مقتلًا، وشـدَّ عليه 
الأشتر راجلاً، فكسـف قوائـم الفرس بالسـيف وهو يقول:

قتلتُ منكم خمسـةً مـن قبلكالا بـدَّ مـن قتيل أو مـن قتلكا
وكلُّهم كانوا حُاةً مثلكا

ثمّ ضربه بالسيف وهما راجلان ...

ثـمّ خـرج إليـه فارس يقال لـه الأجلح بـن منصور الكنـدي، وكان من أعلام العرب 
وفرسـانها، وكان عىل فـرس يقال له لاحق، فلمّ اسـتقبله الأشتر، كره لقاءه واسـتحيا أن 

يرجـع، فخـرج إليه... فشـدَّ عليه الأشتر وهو يقول:
ـج بُليـتَ بالأشتر ذاك المذحجي مُدَجَّ حَلَـق   في  بفـارس 
ج كالليـثِ ليـثِ الغابـةِ المهيَّـج يُعـرِّ لم  القِـرنُ  دعـاه  إذا 

فضربه الأشتر فقتله.

وقالـت أختـه حُبلـة بنت منصـور ترثيه في أبيات سـبعة حني أتاها مصابـه... وماتت 
حُزنـاً عليه:
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ثقـةً  أخـاً  فابكـي  أبكينـاألا  والله  فقـد 
القَمقـا  الماجـد  فينـالقتـل  لـه  مثـلَ  لا  م   
مقتلـه  اليـوم  ت نواصينـاأتانـا  فقـد جُـزَّ
أعادينـاكريـم ماجـد الجديـن مـن  يشـفي 
جيشـهم  قـاد  مضلونـاوممـّن  وآل  عيل 
أبادونـاشـفانا الله مـن أهل ال  فقـد  عـراق 
ربّـم  يخشـون  دينـاأمـا  لـه  يرعـوا  ولم 

 وقال أميرالمؤمنين7 لما بلغه مرثيتها أخاها:

أمـا إنّـن ليـس يملكن مـا رأيتم مـن الجـزع، أما إنّـم قـد أضّروا بنسـائهم فتركوهنّ 
خزايـا مـن قبـل ابن آكلـة الأكبـاد، اللهمّ حّملـه آثامهـم وأوزارهـم وأثقالاً مـع أثقالهم.

ثـمّ خـرج إليه محمد بـن روضة الجمحي، وهـو يضرب في أهـل العراق ضربـاً منكراً، 
ويقول:

المؤتَـنيـا سـاكني الكوفةِ يا أهـل الفتن ذاك  عثامن  قاتيل  يـا 
ث صـدري قتلُـه طولَ الحزن حسـنورَّ أبـا  أرى  ولا  أضربُكـم 

فشدَّ عليه الأشتر، وهو يقول:
عُثمانـا سـوى  اللهُ  يبعـد  هوانـالا  بكـم  اللهُ  وأنـزل 
مخالفٌ قـد خالـف الرحماناولا يسيّل عنكـم الأحزانـا

نصرتموه عابداً شيطانا

ثمّ ضربه فقتله.

وعـن صعصعـة قال: ثمّ أقبل الأشتر يضرب بسـيفه جمهـور الناس حتى كشـف أهل 
الشـام عن الماء، وهـو يقول:

الأمواتـالا تذكـروا ما قـد مضى وفاتا باعـث  ربّ  والله 
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الفراتـامـن بعد ما صـاروا كذا رُفاتا خييَل  لأوردنَّ 
شُعث النواصي أو يقال ماتا

ولم تتوقف صولاته وحملاته المرفقة باُرجوزاته على أصحاب معاوية التي منها:
ليـس أخو الحرب بـذي اختلاطِلسـتُ ـ وإن يكـره ـ ذا الخلاط
مستشـاط غرُي  عبـوسٌ  الأسـباطِلكـن  في  جـاء  عيلٌّ  هـذا 
بالإفـراط النعيـم  البلاطِوخلَّـف  وسـط  في  بعرصـة 
الربـاط مـن  الجسـم  ـلُ  اعتبـاطِمنحَّ يحكـم حكـمَ الحـقِّ لا 

ومنها:
النَّخـعْيا حوشبُ الِجلفُ ويا شيخَ كلع أشترَ  أراد  أيُّكام 
يَولك الفـزع وقـد  ذا  أنـا  في حومـة وسـطَ قـرار قـد شرعْهـا 
جـزع غري  بطلاً  تلاقـى  سـائلْ بنا طلحةَ أصحابَ البدعْثَـمَّ 
كيف رأوا وقـع الليوث في النَّقعْوسلْ بنا ذاتَ البعير المضطجـِـع
وابتـدعْتلقـى أمـراً كـذاك مـا فيـه خلع بديـن   الحـقّ  وخالـف 

7، بعث إليه الأشـعث أن أقحم الخيـل، فأقحمها  ولّمـا تعـالى بخيله حيـث أمره عيلٌّ

حتـى وضعت سـنابكها في الفرات، وأخذت القوم السـيوف، فولّـوا مدبرين ...!

هـذا وإنَّ الإمـام عليًّا7 لّما غلـب على الماء، وطرد عنه أهل الشـام، بعـث إلى معاوية: 

»إنـا لا نكافيـك بصُنعك، هلـمَّ إلى الماء، فنحن وأنتم فيه سـواء«! فأخذ كلٌّ منهما بالشريعة 

7 لأصحابـه: »إنَّ الخطب أعظم مـن منع الماء«! ممـا يليـه، وقال عليٌّ

م له فارسٌ من فرسـان الشـام إلّ  وراح الأشتر يواصـل قتالـه في أيام صفني، ولم يتقدَّ
قتلـه، فعـن عبـد الله بن عاصم أنَّـه قال: حدثنـي رجلٌ من قومي؛ أنَّ الأشتر خـرج يوماً، 
فقاتل بصفني في رجـال مـن القـرّاء، ورجـال من فرسـان العرب، فاشـتد قتالهـم، فخرج 
علينـا رجـلٌ لقـلَّ والله مـا رأيـت رجلًا قط هـو أطـول ولا أعظم منـه! فدعـا إلى المبارزة، 
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فلـم يخـرج إليه إنسـان، وخـرج إليـه الأشتر، فاختلفـا ضربتين، وضربـه الأشتر فقتله. 
وأيـم الله، لقـد كناّ أشـفقنا عليه وسـألناه ألّ يخـرج إليـه! فلمّ قتله نادى منادٍ مـن أصحابه:

مـن زار يـا سـهمَ سـهمَ بـن أبي العيـزار نعلمـه  مـن  خرَي  يـا 

 وجـاء رجل من الأزد فقال: أقسـم بـالله لأقتلن قاتلك! فحمل على الأشتر، وعطف 

عليـه الأشتر فضربـه، فإذا هو بني يدي فرسـه، وحمل أصحابه فاسـتنقذوه جريحـاً، فقال 

أبـو رقيقـة السـهمي: كان هـذا نـاراً، فصادفـت إعصـاراً! فاقتتـل النـاس ذا الحجـة كلّه، 

فلاّم م ىضذو الحجّة تداعـى النـاس أن يكـفَّ بعضهم عـن بعـض إلى أن ينقيض المحرّم، 

لعـلَّ  الله أن يجـري صلحـاً واجتماعـاً. فكـفَّ الناس بعضهم عـن بعض...

ولمـا انسـلخ المحـرّم واسـتقبل صفـر سـنة سـبع وثلاثني، وبـدأ الطرفـان يسـتعدان 

لمرحلـة أخـرى من القتـال، ولّمـا أن دخلا فيها، كانـت واحدة مـن مفاصلهـا أن انهزمت 

7 يركـض نحو الميرسة، يسـتثيب الناس ويسـتوقفهم  ميمنـة أهـل العـراق، فأقبـل عليٌّ

ويأمرهـم بالرجـوع نحـو الفـزع، حتـى مـرَّ بالأشتر فقال7 لـه: يـا مالك! قـال: لبيك 

يـا أمرَي المؤمنني! قـال7: إئـتِ هـؤلاء القـوم، فقل لهـم: أين فراركـم من المـوت الذي 

لـن تعجـزوه إلى الحيـاة التـي لا تبقـى لكم؟! فمضى الأشترُ، فاسـتقبل النـاس منهزمين، 

ـا النـاس! أنا مالك بـن الحارث   7 بهـنّ. وقـال: أيُّ فقـال لهـم الكلامت التي أمـره عيلٌّ
يكرّرهـا فلـم يَلـو  أحـدٌ منهـم عليـه. ثـمّ ظنَّ أنّـه بالأشتر أعـرف في النـاس، فقـال: أيّا 
النـاس! أنـا الأشتر، إليَّ أيّـا النـاس. فأقبلـت إليـه طائفـة، وذهبـت عنـه طائفـة، فقال: 
ـوا الأبصار،  عضضتـم بَهـن  أبيكـم، مـا أقبـح والله ما قاتلتـم اليـوم! يا أيّـا النـاس! غُضُّ
ـوا عىل النواجذ، واسـتقبلوا القـوم بهامِكم، ثمّ شـدّوا شـدّة قوم موتوريـن بآبائهم  وعضُّ
وأبنائهـم وإخوانهـم حَنقًَـا عىل عدّوهـم، وقد وطَّنـوا على الموت أنفسـهم كي لا يُسـبقوا 
بثـأر. إنَّ هـؤلاء القـوم؛ والله لن يقارعوكم إلّ عـن دينكم، ليطفئوا السـنةّ، ويُيوا البدعة، 
ويُدخلوكـم في أمـر  قد أخرجكم الله منه بحُسـن البصرية. فطيبُوا عبادَ الله نفسـاً بدمائكم 
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دون دينكـم، فـإنَّ الفـرار فيـه سـلبُ العزّ، والغلبةُ عىل الفـيء وذلُّ المحيا والمامت، وعارُ 
الدنيـا والآخـرة، وسـخطُ الله، وأليـمُ عقابه.

ثـمّ قـال: أيّـا النـاس! أخلصـوا إليَّ مذحِجـاً. فاجتمعـت إليـه مذحـج، فقـال لهـم: 

ه، فكيف  عضَضتـم بصُـمِّ الجنـدل! والله ما أرضيتـم اليومَ ربَّكـم، ولا نصحتم له في عـدوِّ

الطّـراد،  وفرسـان  الصبـاح،  وفتيـان  وأصحاب الغـارات،  أبناء الحـرب،  وأنتـم  بذلـك 

وحُتـوف الأقـران، ومَذحِج الطِّعان الذين لم يكونوا يُسـبقون بثأرهـم، ولا تُطلُّ دماؤهم، 

ولا يُعرفـون في موطـن  مـن المواطـن بخسـفٍ؛ وأنتم أحـدُّ أهل مصركـم، وأعـدُّ حيٍّ في 
قومكـم، ومـا تفعلـوا في هـذا اليوم فإنّـه مأثـور بعد اليـوم. فاتّقـوا مأثور الحديـث في غدٍ 
كـم اللقـاء؛ فإنَّ الله مـع الصابرين. والذي نفـسُ مالكٍ بيده مـا من هؤلاء  واصدُقـوا عدوَّ
ـ وأشـار بيـده إلى أهل الشـام ـ رجلٌ على مثل جنـاح بعوضةٍ من دين الله. واللهِ ما أحسـنتم 
اليـوم القـراع. اجلُوا سـوادَ وجهي، يرجع في وجهـي دمي. عليكم بهذا السـواد الأعظم، 
مـه. قالـوا: خُذ بنا  ـه تبـِـعه مـن بجانبيـه كما يتبـع  مؤخّـر السـيل مُقدَّ فـإنَّ الله لـو قـد فضَّ
حيـثُ أحببـتَ. فصمـد بهم نحـو عُظمهم ممـا نحـو الميمنة، وأخـذ يزحف إليهم الأشتر 
ويردُّهـم،... ليـس هذه فقط؛ بل لّما سـمع الأشتر أولئك الذيـن يقولون: ليـت لنا عديداً 
مـن العـرب يحالفوننـا، ثمَّ نسـتقدم نحـن وهم، فلا ننرصف حتى نقتـل أو نظهـر! فقال 
، أنـا أحالفكـم وأعاقدكم على أن لا نرجع أبـداً حتى نظهر أو نهلـك. فوقفوا معه  لهـم: إليَّ

عىل هـذه النيـة والعزيمـة. ففي هـذا القول قـال كعب بـن جعيل:

وهمدان زُرقٌ تبتغي من تحالفُ

وزحـف الأشتر نحـو الميمنة، وثـاب إليه أنـاس تراجعـوا من أهـل البصرية والحياء 
والوفـاء، فأخـذ لا يصمُـد لكتيبـة إلّ كشـفها، ولا لجمع إلّ حـازه وردَّه!

وكان يقـول حين يرى صمود أصحابه، وقد استُشـهد بعضهم: هذا والله الص برالجميل 
والفعل الكريم. ألا يسـتحي الرجل أن ينصرف لم يَقتُل ولم يُقتَل، ولم يُشـفَ به على القتل؟
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فهـو في الوقـت الـذي تراه مقاتلا؛ً أيامه في صفين خطرية، تركت الرعـب في أعدائه، 
يحمـل عىل أعدائه فيكشـفهم، تـراه يُراقب من حولـه، فيُحـرّض ويشـجّع الآخرين على 
القتـال، فكلماتـه تملأ فضـاء المعركـة: عضّـوا عىل النواجـذ مـن الأضراس، واسـتقبلوا 
، والغلبةُ عىل الفَـيء، وذلُّ المحيا  القـوم بهامكـم، فإنَّ الفـرار من الزحـف فيه سـلبُ العزِّ

والممات، وعـارُ الدنيـا والآخرة...

هـذا، وكما وصفـوه، فإنَّه كان من أعظم الرجـال وأطولهم، إلّ أنَّ في لحمـه خِفّةً قليلة، 
وكان يومئذٍ يقاتـل عىل فـرس  لـه، وهـو مقنـع في الحديـد، في يـده صفيحـة لـه يمانيـة إذا 
طأطأهـا، خلـت فيها ماءً منصبًّـا، فإذا رفعها، كاد يُغشي البصَر شـعاعُها، ويضرب بسـيفه 

قُدمـاً، وهو يقـول: الغَمراتُ ثـمَّ ينجَلينا.

حتى قال أحدهم: ما في العرب رجلٌ مثل هذا، إن كان ما أرى من قتاله على نيّته ...

واستُشهد عمار فقال مالك الأشتر:
حوشـباً قتلنـا  أعلامنحـن  قـد  غـدا  لمـا 
قبلـه  الـكلاع  أقدمـاوذا  إذ  ومعبـداً 
مسـلماإن تقتلـوا منـّا أبـا ال  شـيخاً  يقظان 
منكـم قتلنـا  سـبعين رأسـاً مجرمـافقـد 
مؤثامأضحـوا بصفني وقد نـكالاً  لاقـوا 

ومـن أيـام مالـك في صفين، حني أقبل عمرو بـن العاص في خيـل من بعـده... وأقبل 
النـاس عىل الأشتر فقالـوا: يـوم مـن أيامـك الأوَُل، وقد بلـغ لـواء معاوية حيـث ترى. 

فأخذ الأشتر لـواءه ثـمّ حمل وهـو يقول:
تر إنّ أنـا الأفعـى العراقـيُّ الذكـرإنّ أنـا الأشترُ معـروف الشَّ
لكنَّنـي مـن مَذحـج الغُـرِّ الغُررلسـتُ مـن الحـي ربيـع أو مضر

فضارب القوم حتى ردّهم على أعقابهم، فرجعت خيل عمرو.
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وقال النجاشيُّ في ذلك:
العقـاب لـواء  اللـواء  الأخـزرُرأيـت  الشـانئ  يقحمـه 
الأبترُكليـث العريـن خلال العجاج خيلـه  في  وأقبـل 
وقـد خالـط العسـكرَ العسـكرُدعونـا لها الكبـشَ كبشَ العراق
عقبـه عىل  اللـواء  الأشترُفـردَّ  بحظوتهـا  وفـاز 
مثلهـا  في  يفعـل  كان  منكـرُكام  معصوصِـبٌ  نـاب  إذا 
نفسـه عـن  الله  يدفـع  الأوفـرُفـإن   العراق بهـا  فحظُّ
 العـراق  خلَّ الخرُي  الأشترُ  والمنكـرُإذا  العُـرفُ  ذهـب  فقـد 
قد عرفـت القَرقَـرُ.1وتلك العراقُ ومـن  تنبَّتـه  كفقـع 

أسير أهل القبلة !

7 له  الأصبـغ بـن ضرار الأزدي، وكان طليعـةً ومسـلحةً لمعاوية، فندب الإمـامُ عليٌّ
7 ينهى عـن قتل الأسري الكافّ،  الأشتر، فأخـذه أسرياً من غري أن يقاتـل. وكان عليٌّ
فجـاء بـه ليلًا، وشـدَّ وثاقه وألقـاه عند أصحابـه ينتظر به الصبـاح، وكان الأصبغ شـاعراً 

مفوّهـاً،... فأسـمع الأشتر قصيدةً من اثنـي عشر بيتـاً، وكان منها:

بنهـار ألا ليـتَ هـذا الليل طبَّـق سرمداً  يأتيهـم  لا  النـاس  عىل 
أحـاذر في الإصبـاح ضرمـةَ نـار    يكـون كـذا حتـى القيامـة إنّنـي
وفي الصبح قتلي أو فكِاك إسار يفيـا ليـلُ طبِّـق إنَّ في الليـل راحةً
فصبراً عىل ما نابَ يـا ابنَ ضرار فيـا نفسُ مهلاً إنَّ للمـوت غايةً

أبى اللهُ أن أخشى والأشتُر جاريأأخشـى ولي في القوم رحمٌ قريبةٌ 

1. انظـر في هـذا كلـه: وقعـة صفين، لنرص بـن مزاحـم: 163ـ170، و 396ـ397 مـع الهامش ؛ شرح 
نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد3 : 327، و8 : 42 ؛ إضافـة إلى الفتـوح، لابـن الأعثـم ؛ وتاريـخ 

الطبري: أحـداث وقعـة صفين .
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7، فقال: يـا أميرالمؤمنين7، هذا رجل من المسـلحة لقيتُه  فغـذا به الأشتر على عيلٍّ

بالأمـس، فـوالله لـو علمـتُ أنَّ قتله الحـقُّ قتلته، وقـد باتَ عندنـا الليلة وحركنا بشـعره، 

فـإن كان فيـه القتـلُ فاقتلـه وإن غضبنـا فيه، وإن سـاغ لك العفو عنـه، فهبه لنـا. قال: هو 

لـك يـا مالـك، فـإذا أصبـت منهم أسرياً فلا تقتلـه، فإنَّ أسري أهـل القبلة لا يفـادى ولا 

يقتـل. فرجـع بـه الأشتر إلى منزله وقـال: لك مـا أخذنا منـك، ليس لك عندنـا غيره!

ومـن مواقفـه أيضـاً قصيدتـه التـي أخافـت معاويـة وأربكتـه، وقـد قالها حين سـمع 

يقول: عليًّـا7 

»إنّني مناجز القوم إذا أصبحتُ«.

رجـالُقد دنا الفصل في الصباح وللسلم  وللحـروب  رجـالٌ 
خِـدَبٍّ  كلُّ  الحـروب  الأهـوالُفرجـالُ  ه  تهـدُّ لا  مُقحـم  
ج  بالسـيف  الأكفـالُيضربُ الفارسَ المدجَّ الوغـى  في  فُـلَّ  إذا 
الآمـالُيـا ابن هنـدٍ شُـدَّ الحيازيمَ للموت بـك  يذهبـنْ   ولا 
لأمـراً  بقيـتَ  إن  الصبـح  في  الأبطـالُإنَّ  هولـه  مـن  تتفـادى 
ظفرُ الشـام  عزُّ العـراق أو  لُفيـه  ا لـز لز ا و ق   ا لعر ا هل   بأ
ـمر الأمثـالُفاصبروا للطعان بالأسـل السُّ بـه  تجـري  وضربٍ   
البيـضَ  النفـرَ  الآجـالُإن تكونـوا قتلتـم  أولئـك  وغالـت 
الخـط  عظـم  وإن  مثلُهـم  أبـدالُفلنـا  أمثالهـم  بقليـل 
ت  أذيـالُيخضِبون الوشـيجَ طعناً إذا جُرَّ بينهـم   المـوت   مـن 
ذا   وفي  المعـاد  في  الفـوز  النفـوسُ والأمـوالُطلـبَ  تُسـتهان   

فأجابه الأشتر قائلًا:
شـهيدا  أطلبـه  نعـم  معي حسـامٌ يقصمُ الحديدانعـم 

يترك هاماتِ العِدى حصيدا
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فقتله.

فلام انتهـى إلى معاويـة شـعر الأشتر، قـال: شـعرٌ مُنكـرٌ مـن شـاعر  مُنكـر ، رأس 
أهل العراق وعظيمهـم ومِسـعَر حربهـم، وأول الفتنـة وآخرهـا. وقـد رأيـتُ أن أكتب إلى 
7 كتابـاً أسأله الشـام ـ وهـو الشـئ الأول الـذي ردّني عنه ـ وألقي في نفسـه الشـكُّ  عيلٍّ

والريبـةُ... فـإذا هو الأشتر!

7 إلى أهل الشام بعسـكر العراق والناس عىل راياتهم، وزحف  ثـمَّ زحف الإمام عيلٌّ

إليهـم أهل الشـام، وقـد كانت الحرب أكلـت الفريقني، ولكنهّـا في أهل الشام أشـدّ نكاية 

وأعظـم وقعـاً، فقـد ملّوا الحرب وكرهوا القتـال، وتضعضعت أركانهم. فخـرج رجل من 

أهل العراق عىل فـرس كميت ذَنوب ، عليه السلاح، لا يـرى منه إلّ عيناه وبيـده الرمح، 

7 بالقنـاة، ويقول: سـووا صفوفكـم رحمكم الله!  فجعل يرضب رؤوس أصحـاب عيلٍّ

ثـمَّ  أهل الشـام ظهره،  اسـتقبلهم بوجهـه، وولّ  الصفـوف والرايـات،  إذا عـدّل  حتـى 

حمـدالله وأثنـى عليـه، ثمَّ قـال: الحمـد لله الذي جعـل فينا ابـنَ عمِّ نبيـه، أقدمهـم هجرةً، 

وأولهـم إسلاماً، سـيفٌ من سـيوفِ الله صبَّـه عىل أعدائـه. فانظـروا إذا حَـِيَ الوطيسُ،  

وثـار القَتـامُ، وتكسَّ المـرانُ، وجالت الخيـلُ بالأبطال، فلا أسـمعُ إلّ غمغمـةً أو همهمةً، 

فاتّبعـوني وكونـوا في إثـري. ثـمَّ حمـل على أهل الشـام، وكرس فيهم رُمحـَه، ثمَّ رجـع، فإذا 

هو الأشتر!

وهكـذا ظلَّ الأشتر يسـجل موقفـاً تلو الآخـر، وهو عىل فرس كميـتٍ محذوف، 
ه في ليلـة الهرير،  قـد وضـع مِغفـره عىل قربـوس السرج، يخـوض غامر قتال مـا أشـدَّ
دون أن يغفـل عمّـن حولـه، فمـرّةً يناديهـم: »اصبروا يـا معرش المؤمنني، فقـد حمـي 
الوطيـس«! وأخرى: »شـدّوا، فـدى لكم عمي وخالي! شـدّةً ترضون بهـا الله وتُعزون 
بها الدين، فإذا شـددتُ فشـدّوا«. ثمَّ نـزل وضرب وجه دابته، ثمَّ قـال لصاحب رايته: 
أقـدم. فأقـدم بهـا ثـمَّ شـدَّ عىل القوم، وشـدَّ معـه أصحابـه يرضب أهل الشـام حتى 
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م قاتلوا عنـد العسـكر قتـالاً شـديداً، فقتل صاحب  انتهـى بهـم إلى عسـكرهم. ثـمَّ إنَّ
7 ـ لّمـا رأى الظفـر قـد جاء مـن قبلـه ـ يمـدّه بالرجـال. وهنا قام  رايتـه. وأخـذ عيلٌّ

خطيباً: الإمـام7ُ 

فحمـد الله وأثنـى عليـه، ثـمَّ قـال: »أيّـا النـاس! قـد بلـغ بكـم الأمـرُ وبعدوكـم ما 
قـد رأيتـم، ولم يبـقَ منهـم إلّ آخـر نفـس، وإنَّ الأمـور إذا أقبلـت، اعتبر آخرهـا بأولهـا، 
وقد ص برلكـم القـوم عىل غير ديـن حتى بلغنـا منهم مـا بلغنـا، وأنا غـادٍ عليهـم بالغداة 

!» وجـلَّ أحاكمهـم إلى الله عزَّ

وكاد الأشتر أن يُغيّ وجه التاريخ !

حني »لم يبـقَ منهم إلّ آخر نفـس«! هكذا كان إخبـار الإمام7؛ إنَّه الشـوط الأخير، 

يتـولاه مالـك الأشتر، ليُعلـن انتصـار الحـقّ عىل الباطـل، فيتغرّي وجـه تاريخنـا بانتهاء 

مرحلـة الضلال التي طرأت عليه، وسـلطة البغاة وتمردهم، واسـتبداد الطغاة وتعسـفهم 

... وإذا بالخديعـة قـد وقعت، وجـاءت صيغتها:

»ألـق  إليهـم أمـراً إن قبلـوه اختلفـوا، وإن ردّوه اختلفـوا! أدعهـم إلى كتـاب الله حكمًا 
فيام بينـك وبينهم، فإنَّـك بالغ بـه حاجتك في القـوم، فـإنّ لم أزل أؤخر هـذا الأمر لوقت 

حاجتـك إليه! فعـرف ذلـك معاوية فقـال: صدقت«!

هكـذا تمخّـض دهاءُ ابـن العـاص؛ ليُنقذ الموقف في سـاعته الأخرية، فكانـت النهاية 
كام وصفهـا وتوقّعها: إن قبلـوه اختلفـوا، وإن ردوه اختلفـوا؛ وختم الأمـر بالتحكيم!

7، فقال:  جـاءت نصيحـة عمرو هـذه لمعاوية، حني دعاه بعـد أن بلغه خطاب عيلٍّ
7 علينا بالفيصـل أو بالفصـل، فما ترى؟ يـا عمـرو، إنّما هي الليلـة حتى يغدو عيلٌّ

قـال: إنَّ رجالـك لا يقومون لرجاله، ولسـتَ مثلـه؛ هو يقاتلك على أمـر  وأنت تقاتله 
عىل غريه، أنت تريـد البقاءَ وهو يريـد الفنـاء، وأهل العراق يخافون منـك إن ظفرت بهم، 
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وأهل الشـام لا يخافـون عليًّا7 إن ظفـر بهم، ولكن ألق إليهـم أمراً...

فرفعـت المصاحـف عىل أطـراف الرمـاح، اسـتقبلوا عليًّـا7 بمئة مصحـف، حتى 
بلغـت خمسـمئة مصحـف. والإمـام7 يقول:

م ما الكتـاب يريـدون، فاحكم بيننـا وبينهم، إنَّـك أنت الحكم  »اللهـمّ إنَّـك تعلـم أنَّ
الحـقّ المبين«.

 فيام أصحابـه اختلفـوا في الرأي، فطائفـة قالت: القتـال، وطائفة قالـت: المحاكمة إلى 
الكتـاب، ولا يحـلّ لنا الحـرب، وقـد دعينا إلى حكـم الكتاب!

وأمـا كبـشُ العـراق، وهو الأشتر، القائل وهو يخـوض معارك صفين والمنـادي بأعلى 
صوتـه في المخدوعين: »إنّ قد رجـوتُ الله أن يفتح لي«!

»أمهلـوني فواقـاً، فـإنّ قـد أحسسـت بالفتـح«! »فأمهلـوني عـدوة الفـرس، فـإنّ قد 
طمعـتُ في النرص«! فـكان يصبـو إلى تحقيـق ضربتـه الأخرية، فيُنهـي ملـك بنـي أميّـة 
وخطّهـم ومنهجهـم إلى الأبـد، ويحظى بتغيري وجه تلك المرحلـة بل ذلـك التاريخ؛ فيأتي 

تاريـخٌ آخـر تحـت ظلال الإمامـة العادلـة والصادقة والمحقّـة ...

وكان صبيحـة ليـل الهرير ـ وهـو الذي لم يكن يـرى إلّ الحرب إنهاءً وإسـقاطاً لمشروع 
القاسـطين ـ قد أشرف على عسـكر معاوية؛ ليدخله.

عـن نرص قـال: حدّثنـي فضيل بـن خديج، عـن رجل مـن النخـع، قـال: »رأيت 
إبراهيـم بـن الأشتر دخـل عىل مصعب بـن الزبري )ويبـدو أنَّ السـائل هـو مصعب 
7 حني بعث إلى  بـن الزبري( فسـأله عن الحـال كيف كانـت؟ فقـال: كنت عنـد عليٍّ
الأشتر أن يأتيـه، وقـد كان الأشتر أشرف على معسـكر معاويـة ليدخله، فأرسـل إليه 
7 يزيـد بـن هانـئ: أن ائتنـي. فأتـاه فبلَّغـه، فقـال الأشتر: ائتـه فقل لـه: ليس  عيلٌّ
هـذه بالسـاعة التـي ينبغـي لـك أن تزيلنـي فيها عـن موقفـي. إنّ قـد رجـوتُ الله أن 
7 فأخبره، فما هـو إلّ أن انتهى  يفتـح لي فلا تعجلنـي! فرجع يزيد بـن هانئ إلى عليٍّ
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هـجُ، وعلت الأصـوات من قبل الأشتر، وظهرت دلائـلُ الفتح  إلينـا حتـى ارتفع الرَّ
والنرص لأهل العـراق، ودلائـلُ الخـذلان والإدبـار عىل أهل الشـام. فقال لـه القوم: 
والله مـا نـراك إلّ أمرتـه بقتـال القـوم. قـال: أرأيتموني سـاررتُ رسـولي إليـه؟ أليس 
إنّام كلّمتُـه على رؤوسـكم علانيـةً وأنتم تسـمعون؟ قالوا: فابعـث إليه فليأتـك، وإلّ 

اعتزلناك. فـوالله 

، فـإنَّ الفتنة قـد وقعت! فأتاه فأخبره. فقال  قـال: ويحـك يـا يزيد! قل لـه: أقبل إليَّ

ا حين  لـه الأشتر: ألرِفـع هـذه المصاحف؟ قـال: نعـم. قال: أمـا والله لقـد ظننـت أنَّ

 ـيعني عمرو بـن العاص   ا من مشـورة ابن النابغـة  رفعـت سـتوقع اختلافـاً وفرقـةً، إنَّ

ثـمّ قـال ليزيـد: ويحـك ألا تـرى إلى مـا يَلقَـون؟! ألا تـرى إلى الـذي يصنـع الله لنا؟! 

أينبغـي أن نـدع هـذا وننرصف عنـه؟! فقال له يزيـد: أتحبُّ أنَّـك ظفرت هاهنـا، وأنَّ 

أميرالمؤمنني7 بمكانـه الـذي هـو بـه يُفرج عنـه ويُسـلَم إلى عـدوه؟! قال: سـبحان 

الله! لا والله مـا أحـبُّ ذلـك! قـال: فإنّـم قالـوا: لترسـلنَّ إلى الأشتر، فليأتينـّك أو 

ك. فأجابهم: يـا أصحاب  لنقتلنـّك بأسـيافنا؛ كام قتلنـا عثامن، أو لنسُـلمنَّك إلى عـدوِّ

الجباه السـود ...!

هكـذا خاطبهـم حني أقبـل الأشتر حتـى انتهى إليهـم، فصـاح فقـال: يا أهـل الذلّ 
والوهـن! أحني علوتـم القوم، فظنـوا أنّكم لهـم قاهـرون، ورفعوا المصاحـف يدعونكم 
إلى مـا فيهـا؟! وقـد والله تركـوا مـا أمر الله بـه فيها وسـنة من أنزلـت عليه، فلا تجيبوهم. 
أمهلـوني فواقـاً، فإني قد أحسسـت بالفتـح. قالوا: لا. قـال: فأمهلوني عـدوة الفرس، فإنّ 
قـد طمعـتُ في النرص. قالـوا: إذن ندخـل معـك في خطيئتـك. قـال: فحدّثـوني عنكم ـ 
وقد قتل أماثلكـم وبقـي أراذلكـم ـ متـى كنتـم محقّني؟ أحني كنتـم تقتلون أهل الشـام؟ 
القتـال  أنتـم الآن في إمسـاككم عـن  أم  فأنتـم الآن حني أمسـكتم عن القتال مبطلـون 
محقّـون؟ فقتلاكـم إذن الذيـن لا تنكـرون فضلهـم، وكانـوا خرياً منكـم في النـار! قالوا: 
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دعنـا منـك يا أشتر، قاتلناهم في الله، ونـدع قتالهم في الله. إنّا لسـنا نطيعـك فاجتنبنا. قال: 

خدعتـم والله فانخدعتـم، ودعيتـم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب الجباه السـود! كنا 

نظـنُّ أنَّ صلاتكـم زهـادة في الدنيـا؛ وشـوق إلى لقـاء الله، فلا أرى فراركـم إلّ إلى الدنيا 

ا أبـداً، فابعدوا  من المـوت! ألا فقبحـاً يـا أشـباه النيـب الجلالّة! مـا أنتم برائني بعدها عـزًّ

كام بعد القوم الظالمون! فسـبوه وسـبّهم، وضربوا بسـياطهم وجه دابته، وضرب بسـوطه 

7 فكفـوا. وقـال الأشتر: يـا أميرالمؤمنني7، احمل  وجـوه دوابهـم، فصـاح بهـم عيلٌّ

الصـف عىل الصف يصرع القـوم. فتصايحـوا: إنَّ عليًّا أميرالمؤمنين7 قـد قبل الحكومة، 

ورضي بحكم القـرآن، ولم يسـعه إلّ ذلـك. قال الأشتر: إن كان أمري المؤمنين7 قد قبل 

ورضي بحكم القـرآن، فقـد رضيـتُ بما رضي أميرالمؤمنني7. فأقبل النـاس يقولون: قد 

رضي أميرالمؤمنني7، قـد قبل أميرالمؤمنين7. وهو سـاكت لا يبـضُّ بكلمة مطرق إلى 

الأرض...« وهـو الذي عـرف بقوله:

»وأمـا كبش العـراق، وهـو الأشتر، فلـم يكـن يـرى إلّ الحـرب، ولكنه سـكت على 
. » مضض

وإن تقطّع قلبـه حرسات، وانطـوت نفسـه عىل أهـداف، فقد ختـم موقفـه أن كان 
واحـداً ممن شـهد بما في الكتـاب أو وثيقة التحكيم؛ نـزولاً عند إرادة الإمـام7 وامتثالاً 

له ...

ه الإمـام7ُ إليها بعـد رجوعه  وعـاد مالـك الأشتر إلى ولايتـه على الجزيـرة حني ردَّ
مـن صفني؛ وإذا بـه يقود قتـالاَ ضدَّ هجامت وغارات في بعـض أراضي الجزيـرة من قبل 
أتبـاع معاويـة بقيـادة الضحّـاك بن قيـس الذي بعثـه معاوية عىل ما في سـلطانه من أرض 

الجزيرة...1

1. وقعـة صفني 250 ـ 254 ، و 473 ـ 474 ، و 484، 492 ؛ كتـاب الغـارات، إبراهيـم بـن محمـد 
الثقفـي 1: 322ـ324 والهامـش .
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وأخيراً ولاية مصر : 

7 مـن صفين، وردَّ مالك الأشتر إلى ولايته عىل الجزيرة،  فبعـد أن رجـع الإمامُ عليٌّ
اضطربـت الأمـور في مصر، وفسـدت على محمد بن أبي بكـر، فبلغ عليًّـا7 توثبهم عليه، 
فقـال: مـا لمرص إلّ أحد الرجلني: صاحبنـا الذي عزلنـاه عنهـا بالأمـس، يعني قيس بن 

سـعد، أو مالك بـن الحارث الأشتر. فكتب الإمـام7 لمالك وهو يومئـذٍ بنصيبين:

»أمـا بعـد، فإنّك ممن أسـتظهر به عىل إقامة الديـن، وأقمع به نخـوة الأثيم، وأسـدّ به 
الثغـر المخـوف. وقد كنـتُ وليتُ محمـد بـن أبي بكر مصر، فخرجـت عليه خـوارج، وهو 
غلام حدث السـن ليس بذي تجربـة للحروب، فأقدم عيلَّ لننظر فيما ينبغي. واسـتخِلف 

على عملـك أهـل الثقة والنصيحة من أصحابك. والسلام«.

7، واسـتخلف عىل عمله شـبيب بـن عامـر الأزدي... فلمّ  فأقبـل الأشتر إلى عيلٍّ
7 حدّثـه حديث مرص وخبرّه خبر أهلهـا، وقـال له: دخـل الأشتر عىل عيلٍّ

»ليـس لهـا غيرك، فاخـرج إليها رحمك الله، فـإنّ إن لم أوصـك اكتفيتُ برأيـك، أو )لا 
أوصيـك اكتفـاءً برأيـك( واسـتعن بالله على مـا أهّمـك، واخلط الشـدّة باللني، وارفق ما 

كان الرفـق أبلـغ، واعتـزم على الشـدّة حني لا يغني عنك إلّ الشـدّة«.

سؤال: أبعد أن قتل محمد بن أبي بكر حصل هذا التعيين للأشتر، أو في حياته؟

7 إلى محمد بـن أبي بكر، لدلّنا عىل أنَّ محمد  لـو اكتفينـا بام جاء في كتـاب الإمام عيلٍّ
بـن أبي بكـر مـازال حيًّـا وقت تعيين الأشتر بـدلاً عنـه واليًّا على مرص، وأنَّ الأشتر قتل 
قبـل وصولـه مصر، أثناء اسـتعداده، أو في طريقـه إليها، فكتاب الإمـام7 خير دليل على 

ذلـك والمتضمّـن ثلاثة أمور:

الأول: مـا أصـاب محمـد بـن أبي بكر مـن غيظٍ، أو شـقَّ عليـه وصعب وثقـل ... »أما 
بعـد، فقـد بلغني موجدتـك من تسريح الأشتر إلى عملـك...«.

الثـاني: إشـادته بالأشتر وترحّـه عليـه... »إنَّ الرجل الـذي كنتُ وليتُه أمـر مصر كان 
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رجلًا لنـا ناصحاً... فرحمـه اللهُ...«!

الثالـث: طلبـه مـن محمـد بمواصلـة ولايتـه ... »فأصحِـر لعـدوّك، وامـض عىل 
.»...  بصيرتـِك 

هـذا، إضافـةً إلى جـواب محمـد بن أبي بكـر نفسـه... ففي النهـج: ومن كتـاب له7 
إلى محمـد بـن أبي بكر لّمـا بلغـه توجّـده مـن عزلـه بالأشتر عـن مصر، ثـمّ توفي الأشتر في 

توجهـه إلى مصر قبـل وصولـه إليها:

»أمّـا بعـد، فقـد بلغنـي موجدتك مـن تسريـح الأشتر إلى عملـك، وإني لم أفعل ذلك 
، ولو نزعـتُ ما تحت يدكَ من سـلطانكَ  اسـتبطاءً لـك في الجهـد، ولا ازدياداً لـك في الجدِّ
لولّيتُـكَ مـا هو أيرس عليك مؤونـةً، وأعجب إليـكَ ولايـةً! إنَّ الرجل الذي كنـتُ وليتُه 
أمـر مرص كان رجلاً لنا ناصحـاً، وعلى عدوّنـا شـديداً ناقمًا، فرحمـه اللهُ! فلقد اسـتكمل 

أيامـه ولاقـى حِامَه، ونحـن عنـه راضـون. أولاهُ اللهُ رضوانَه وضاعف الثـوابَ له!

ر لحـرب من حاربك، وادع إلى سـبيل  فأصحِـر لعـدوّك، وامض  على بصيرتكِ، وشـمِّ
ربِّـك، وأكثـر الاسـتعانة بالله، يكفِـك ما أهّمـكَ، ويُعِنكَ على ما نـزل بكَ، إن شـاء اللهُ«!

وعـن ابـن أبي الحديـد: قـال إبراهيـم: وحدثنا محمـد بـن عبـد الله، عـن المدائنـي، عن 
رجالـه، أنّ محمـد بـن أبي بكر لمـا بلغـه أنَّ عليّـا7ً قد وجـه الأشتر إلى مصر، شـقَّ عليه، 
فكتـب7 إليـه عند مهلـك الأشتر: أمّا بعد، فقـد بلغنـي موجدتك من تسريح الأشتر 
إلى عملـك، ولم أفعـل ذلك اسـتبطاءً لك عـن الجهاد، ولا اسـتزادة لك منـي في الجد، ولو 
نزعـت مـا حوت يداك مـن سـلطانك لولّيتك ما هـو أيسر مؤنـة عليك، وأعجـب ولاية 
إليـك! إلّ أن الرجـل الـذي وليته مرص كان رجلاً لنا مناصحـاً، وهو على عدوّنا شـديد، 
فرحمـة الله عليـه! فقـد اسـتكمل أيامـه، ولاقـى حمامـه ونحـن عنـه راضـون، فـرضي الله 
عنـه، وضاعـف له الثواب، وأحسـن لـه المـآب! فأصحر لعدوك وشـمر للحـرب، وادع 
إلى سـبيل ربِّـك بالحكمة والموعظة الحسـنة، وأكثـر ذكـر الله والاسـتعانة به، والخوف منه، 
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يكفـك مـا هّمـك، ويعنـك عىل مـا ولاك. أعاننـا الله وإيـاك عىل مـا لا ينـال إلّ برحمته! 
والسلام.

قـال: فكتب محمـد بـن أبي بكر إليـه جوابـه: إلى عبـد الله أميرالمؤمنني7 من محمد بن 
أبي بكـر سلام عليـك! فـإنّ أحمـد إليك الله الـذي لا إلـه إلّ هو. أمّـا بعد، فقـد انتهى إليَّ 
كتـاب أميرالمؤمنني7 وفهمته، وعرفت مـا فيـه، وليـس أحد من الناس أشـدّ عىل عدوّ 
أميرالمؤمنني7، ولا أرأف وأرق لوليـه مني. وقد خرجت فعسـكرت، وأمنت الناس إلّ 
مـن نصب لنـا حرباً، وأظهـر لنا خلافاً، وأنـا أتبع أمـر أميرالمؤمنني7، وحافظ ولاجئ 
إليـه وقائـم بـه، والله المسـتعان عىل كلّ حـال، والسلام عىل أميرالمؤمنني7 ورحمة الله 

وبركاته!

يقـول صاحـب النجـوم الزاهـرة: وفي ولاية الأشتر هذا عىل مصر قبل محمـد بن أبي 
بكـر الصديـق اختلاف كثري، حكـى جماعـة كثيرة مـن المؤرخني، وذكـروا ما يـدل على 
أنَّ ولايـة محمـد بـن أبي بكـر كانـت هـي السـابقة بعـد عـزل قيـس بن سـعد بـن عُباجة، 
وجماعـة قدمـوا ولاية الأشتر هـذا، ولـكلّ منهما اسـتدلال قـويّ، والذين قدّموا الأشتر 

هـم الأكثـر، وقـد رأيـت في عـدّة كتب ولايـة الأشتر هي المقدمـة فقدمتـه لذلك.

ثـمَّ الرجـل لما ترجم للأشتر، وذكر التالي: قال علماء السرية ـ كابن إسـحاق وهشـام 
والواقـدي ـ : لمـا اختـلَّ أمـر مرص عىل محمـد بـن أبي بكـر الصديـق، وبلـغ أميرالمؤمنين 
عيّل بـن أبي طالـب7، قال : مـا لمرص إلّ أحد الرجلني: صاحبنـا الذي عزلنـاه عنها ـ 

يعني قيـس بـن سـعد بـن عُبـادة ـ أو مالك بـن الحـارث، يعني الأشتر هذا.

قلـتُ: وهـذا ممـا يـدلُّ عىل أنَّ ولاية محمد بـن أبي بكـر الصديـق كانت هي السـابقة، 
اللهـمّ إلّ إن كان لمـا اختـلَّ أمـر مرص عىل محمـد، عزلـه عيلٌّ رضي الله عنه بالأشتر، ثمَّ 

اسـتمرّ محمـد ثانيـاً بعـد مـوت الأشتر على عملـه حتى وقـع من أمـره ...

أقـول: أي حتـى قُتـل ألقـاه قاتلـه في جيفـة حمـار ثـمَّ حرقـه بالنـار، وقيـل: إنّـه قطع 
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رأسـه، وأرسـله إلى معاويـة بـن أبي سـفيان بدمشـق وطيف بـه، وهـو أول رأس طيف به 
في الإسلام ... فـإن صـحَّ هـذا فرأس عمـرو بن الحمـق الخزُاعي هـو الثاني الـذي طيف 

بـه، لا الأول ...

وقُتل الأشتر ـ رضوان الله عليه ـ مسموماً :

وختامـاً وبام كان يُبُّ الأشتر ويرجو؛ ختمتِ السامءُ حياتـه المعطرة إيماناً، وسريته 

المفعمـة حيويةً ونشـاطاً في سـبيل الحقِّ تعـالى، ومواقفه التـي لا تردد فيهـا ولا تخاذل، ولا 

تهالـك عىل منافـع دنيويـة هنـا وهنـاك، بـل ثبوت عىل القيـم والمبـادئ الإسلامية التي 

 ُ نْعَمَ اللَّ
َ
ِيـنَ أ وعاهـا واقتنـع بهـا؛ ختمتها لـه بفوز طالمـا تمناّه؛ ليجـد مكانه، )... مَـعَ الَّ

ولئٰـِكَ رَفيِقًا(.
ُ
الِيَِنۚ  وحََسُـنَ أ ـهَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ عَلَيهِْـمْ مِـنَ النَّبيِّنَي وَالصِّ

وقـع هذا الأمر إمّا في شـهر رجـب 37 هجريـة، وإمّا في الخامس والعشرين من شـهر 

ذي القعـدة 38 هجريـة، وقيـل في سـنة 39 هجريـة، عـن عمر  لعلّه تجاوز سـبعين سـنة. 

ودفـن إمّـا في القلـزم، ولضريحه قبة في منطقـة المرج؛ قلـزم القديمة...

وقـد وردت أخبـار في كيفيـة قتلـه، منها: أنّـه قتل بمصر بعد قتال شـديد... ومنهـا: أنَّه 

مـات حتـف أنفه ... ولكن أشـهرها أنه سـقي السـمّ قبـل أن يبلغ مصر، فمات مسـموماً، 

وأنَّ معاويـة بـن أبي سـفيان وراء ذلـك، فهـو الـذي تابـع أخبـار تعيينـه واليـاً على مصر، 

وراح يُـرّض ويُشـجع عىل قتله قبل وصولـه مصر. ففي الغـارات: أنَّ عليًّـا7 لّما بعث 

الأشتر إلى مرص واليـاً عليهـا، وبلـغ معاويـة خبره، بعـث رسـولاً يتبع الأشتر إلى مصر 

يأمـره باغتيالـه، فحمـل معـه مزودين فيهما شراب، وصحب الأشتر فاستسـقى الأشتر 

يومـاً، فسـقاه مـن أحدهمـا ثمّ استسـقى ثانيةً فسـقاه مـن الآخر وفيه سـمٌّ فشربـه، فمالت 

عنقـه، فطلبوا الرجـل ففاتهم...

وخبر آخـر عـن مغرية الضبـي: أنَّ معاويـة دسَّ للأشتر مـولى لآل عمـر، فلـم يزل 
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7 وبني هاشـم حتى اطمـأنّ إليه الأشتر واسـتأنس به،  المـولى يذكـر للأشتر فضـل عليٍّ
فقـدم الأشتر يومـاً ثقلـه أو تقـدم ثقلـه، فاستسـقى ماء،  فقـال له مـولى عمر: هـل لك ـ 

أصلحـك الله ـ في شربـة سـويق؟ فسـقاه شربـة سـويق فيها سـمٌّ فمات.

قـال: وقـد كان معاويـة قـال لأهل الشـام لما دسَّ إليـه السـمَّ مـولى عمـر: ادعـوا عىل 
الأشتر فدعـوا عليـه، فلاّم بلغه موته، قـال: ألا تـرون كيـف اسـتجيب لكـم!

يقـول ابـن أبي الحديـد: فخرج الأشتر من عنـده، فأتى برحلـه، وأتت معاويـة عيونه، 
فأخبروه بولاية الأشتر مصر فعظم ذلك عليـه، وقد كان طمع في مصر، فعلم أنَّ الأشتر 
إن قـدم عليهـا كان أشـدَّ عليه من محمد بـن أبي بكر، فبعـث إلى رجل من أهـل الخراج يثق 
بـه، وقـال له: إنَّ الأشتر قـد ولّ مصر، فإن كفيتنيـه لم آخذ منك خراجاً مـا بقيتُ وبقيتَ، 

فاحتـل في هلاكه ما قـدرتَ عليه...

الذهبـي: ولمـّـا رجـع علٌي7 مـن موقعة صفني، جهز الأشتر والياً على ديـار مصر، 
فامت في الطريـق مسـموماً، فقيـل: إنَّ عبداً لعثمان عارضه فسـمَّ له عسلاً، وقـد كان علي 
يتبرّم بـه؛ لأنّـه صعـب المـراس، فلاّم بلغه نعيـه، قـال: إنـا لله، مالـك، وما مالـك، وهل 
موجـود مثـل ذلـك؟ لـو كان حديداً لـكان قيداً، ولـو كان حجـراً؛ لكان صلـداً على مثله 

فلتبـك البواكي!

عالَـان! لقـد كان لوقـع أنبـاء مقتلـه رضـوان الله عليـه أصـداء عظيمـة، توزعت بين 
7 وهـو يؤبّـن مالـكاً ويرثيه: عالَني؛ كام جـاء في  كلمـة الإمام عيلٍّ

7 وأتباعـه. عالَ  »أمـا والله ليهـدّنَّ موتُـك عالَـاً، وليُفرحـنَّ عالَاً«! عـالَ الإمام عيلٍّ
معاويـة وأتباعـه. وشـتّان بني هذيـن العالَين في تلقـي خبر رحيـل مالك الأشتر! فبقدر 
7 وألمـه، بـل أكثـر مـن ذلـك، كانـت شامتة معاويـة وفرحـه الـذي لم يخفه،  حـزن عيلٍّ

فكانـت لـه كلامت، منهـا: أنَّه مـا إن وصلـه نبأ مقتلـه حتـى ردّد كلمته المشـهورة:

»إنَّ لله جنـوداً مـن عسـل«! كلمـة طالمـا كان يُرددهـا هـو وصاحبه عمرو بـن العاص 
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الـذي سرَّ أيضـاً بهلاك مالـك، وقـال: إنَّ لله جنـوداً من عسـل. ومنهـا: أنَّه لمـّـا أقبل إليه 
، وأخبره بهلاك  الأشتر، قام في النـاس خطيبـاً، فقال: الـذي سـقاه السـمَّ

أمّـا بعـد، فإنّـه كان لعلّي بـن أبي طالب7 يـدان يمينـان، فقطعت أحدهمـا يوم صفين 
)يعني عامر بـن يـاسر(، وقطعـت الأخرى اليـوم وهو مالك الأشتر.

7، حتـى ورد عن صعصعة بـن صوحان  فيام كان لمقتلـه أثـر كبري عىل الإمـام عيلٍّ
أنَّـه لـاّم بلـغ عليًّـا7 مـوت الأشتر، قـال: »إنـا لله وإنا إليـه راجعـون، والحمـد لله ربِّ 
العالمني، اللهـمّ إنّ أحتسـبه عندك، فإنَّ موتـه من مصائب الدهـر، فرحـم الله مالكاً! فقد 
وفى بعهـده، قىض نحبـه، ولقى ربَّه، مـع أنّا قد وطّنا أنفسـنا على أن نصبر عىل كلِّ مصيبة 

بعـد مصابنا برسـول الله9، فإنّا أعظـم المصائب«!

7 حني بلغـه مـوت الأشتر، فجعـل  عـن أشـياخ النخـع؛ قالـوا: دخلنـا على عليٍّ
يتلهّـف ويتأسـف عليه ويقـول: لله درّ مالك..! وما مالـك! لو كان جبلًا لـكان فنداً، ولو 
كان حجـراً لـكان صلـداً، أمـا والله ليهـدنّ موتـك عالمـاً وليفرحـنّ عالماً، عىل مثل مالك 

فلتبـك البواكـي، وهل موجـود كمالك؟!

وقريـب منـه عن الشريف الـرضي: مَالـِكٌ وَمَا مَالـِكٌ! واللهِ لَـوْ كَانَ جَبَلاً لَـكَانَ فنِدْاً، 
ولَـوْ كَانَ حَجَراً لَـكَانَ صَلْـداً، لاَ يَرْتَقِيهِ الَْافـِرُ، ولاَ يُوفِ عَلَيْـهِ الطَّائِرُ!

قال الرضي: و الفند: المنفرد من الجبال.

وكان  حتى مات الأشتر،  شـديداً   7 عيلٍّ أمـرُ  يـزل  لم  قـال:  الضبـي  مغرية  عـن 
الأش تربالكوفة أسـود )هـو أسـود مـن فلان أي أجـلّ منـه، الأسـود مـن القـوم أجلّهم( 

مـن الأحنـف بالبرصة.

ابـن أبي الحديـد، بعد أن يذكر ما هو خلاف المشـهور من تاريخ وفاتـه وأنّه مات حتف 
 .7 أنفـه قال: أنَّ الأشتر مات في سـنة تسـع وثلاثني متوجهـاً إلى مصر واليـاً عليها لعلىٍّ

، وقيل: إنّه لم يصـح ذلـك، وإنّما مات حتف أنفه. قيل: سـقي سامًّ
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قـال: فأمّـا ثناء أميرالمؤمنين7 عليـه في هـذا الفصـل، فقـد بلـغ مـع اختصـاره مـا لا 
يبلـغ بالـكلام الطويل، ولعمري لقد كان الأشتر أهلًا لذلك، كان شـديد البـأس، جواداً 
رئيسـاً حليمًا فصيحاً شـاعراً، وكان يجمع بين اللين والعنف، فيسـطو في موضع السـطوة، 

ويرفق في موضـع الرفق.

وقال ابن أبي الحديد عنه، وهو يذكر سيرته في القتال:

لله أمٌّ قامـت عـن الأشتر، لـو أنَّ إنسـاناً يقسـم أنَّ الله تعـالى ما خلق في العـرب ولا في 
العجم أشـجع منه إلّ أسـتاذه7؛ لما خشـيتُ عليه الإثـم! ولله درّ القائل، وقد سـئل عن 

الأشتر: ما أقـول في رجل هزمـت حياته أهل الشـام، وهـزم موتـه أهل العراق!

وبحقّ ما قال فيه أميرالمؤمنين7: »كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله9«!

وقال7: »وبكته أختُه«.

وقـد روى أبـو العباس المبرد في »الكامـل« لأخت الأشتر مالك بـن الحارث النخعي 
: تبكيه

نرجـو النخعـي  الأشتر  وادأبعـد  بطـن  ونقطـع  مكاثـرةً 
إيـادونصحب مذحجـاً بإخاء صدق ذرا  فنحـن  نُنسـب  وإن 
أبينـا وأبـو  نـا  عمُّ السّـداد.ثقيـفٌ  أولـو  نـزار  وإخوتنـا 

قـال إبراهيـم: وحدثنا محمـد بـن عبـد الله، عـن المدائنـي، قـال: حدّثنا مولى للأشتر، 
قـال: لما هلك الأشتر، أصيـب في ثقلـه رسـالة عيل7 إلى أهـل مرص: »مـن عبـدالله 
أميرالمؤمنني7 إلى النفـر مـن المسـلمين الذين غضبـوا لله إذ عُيص في الأرض، وضرب 
الجـور برواقـه عىل البر والفاجر، فلا حق يستراح إليـه، ولا منكـر يتناهى عنه. سلام 

عليكـم! فـإنّ أحمـد إليكـم الله الـذي لا إلـه إلّ هو.1

1. نهـج البلاغـة، صبحـي الصالـح، 407 ؛ 34، رقـم:443  ومـن كتـاب لـه7 ؛ شرح نهـج البلاغة، 
لابـن أبي الحديـد 6 : 78 ـ 79 و 15 : 101ـ102 و 2 : 213ـ214 و 8 : 304 ؛ تهذيـب التهذيـب، 
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 رسائلُ وكتبٌ وعهدٌ مباركٌ : 

بضاعـة اصطحبهـا الأشتر معـه؛ من الإمـام7 إلى أهل مرص، عُثر عليهـا في خرجه 
بعـد أن غُدر بـه، فقُتل!

عـن فضيـل بـن خديـج، عـن مـولى الأشتر، قـال: لما هلك الأشتر وجدنـا في ثقلـه 
7 إلى أهل مرص: »بسـم الله الرحمـن الرحيم، من عبـد الله أمري المؤمنين إلى  رسـالة عيلٍّ
النفـر من المسـلمين الذين غضبـوا لله إذ عصي في الأرض، وضرب الجـور برواقه،  على البرِّ 
والفاجـر، فلا حق يستراح إليه، ولا منكر يتناهى عنه، سلام عليكم فـإنّ أحمد إليكم الله 
الـذي لا إلـه إلّ هـو. أمّا بعـد، فقد وجّهت إليكـم عبداً من عبـاد الله لا ينـام أيام الخوف، 
ولا ينـكل عـن الأعـداء حذار الدوائر، أشـدّ عىل الكفار مـن حريق النـار، وهو مالك بن 
الحـارث الأشتر أخو مذحج، فاسـمعوا لـه وأطيعوا، فإنه سـيف من سـيوف الله، لا نابي 
الضريبـة ولا كليـل الحد، فـإن أمركم أن تقيمـوا فأقيمـوا، وإن أمركم أن تنفـروا فانفروا، 
وإن أمركـم أن تحجمـوا فأحجمـوا، فإنّـه لا يقـدم ولا يحجـم إلّ بأمـري، وقـد آثرتُكم به 
عىل نفيس لنصيحته وشـدّة شـكيمته على عـدوّه، عصمكـم الله بالحـقِّ وثبتكـم باليقين، 

والسلام عليكم ورحمـة الله وبركاته«.1

والأشتر في طريقـه إلى مرص سـنة 38، يحمـل كتـاب تعيّنـه واليًّـا عليهـا مـن قبـل 
7 وبيـده عهد، يُعـدُّ هو الوثيقـة الأطـول والأحكم بمضامينها السياسـية  الإمـام عيلٍّ

لابـن حجر العسـقلاني 10 : 13 ؛ وسري أعلام النبلاء، للذهبي 4 : 34 ؛ كتـاب الغارات، للثقفي1: 
256ـ259 ، 264ـ265 ؛ الصحـاح والقامـوس: أسـود ؛ شرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديد 6 : 
74؛ النجـوم الزاهـرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين أبو المحاسـن يوسـف بـن تغرى )ت 874 

هجريـة( سـنة 36  ذكر ولاية الأشتر النخعـي على مصر وولاية محمـد بن أبي بكـر1 : 135ـ148
1. نهـج البلاغـة، صبحـي الصالح : 410، الكتاب رقـم 38 و رقـم62 :451ـ452 ؛ إضافةً لغيرها من 
الكتـب إلى أهـل مرص التي رافقـت  مالك الأشتر، وكلهـا بمضامينها العاليـة مع ما فيهـا من ترجمة 

صادقة لمالك ولسريته وإشـادة به تُعـدُّ الوثائق الأدقّ لتلـك المرحلة .
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أو هكـذا عرفـت  بالعهـد،  تُعـدُّ دسـتور عمـل، سـميت  والاجتماعيـة والأخلاقيـة، 
واشـتهرت في التاريـخ، لم يكتـب الإمـام7ُ مثلَـه إلى ولاته، بـل اختصَّ مالـكاً به دون 
غريه، وهـو دليـل آخر عىل أهمية هـذا العبـد الصالـح وجدارته، وأنّـه أهل لهـذا العهد 
إلتزامـاً وعملاً، لولا كيـد الظالمين، وكما يصفه صبحـي الصالح: وهو أطـول عهد كتبه 

للمحاسـن. وأجمعه 

ويصفـه ابـن أبي الحديـد: إنَّـه نسـيج وحـده، ومنـه تعلـم النـاس الآداب والقضايـا 
والسياسـة. والأحـكام 

وقـال فيه شـهاب الديـن النويـري: لم أرَ فيما طالعته مـن هذا المعنى أجمـع للوصايا ولا 
أشـمل مـن عهد علي بن أبي طالـب رضي الله عنـه إلى مالك بن الحارث الأشتر حين ولّه 
مرص، فأحببـت أن أورده عىل طولـه، وآتي على جملتـه وتفصيلـه؛ لأنَّ مثل هـذا العهد لا 

يُمل، وسـبيل فضلـه لا يُهل.

وقـال فيـه القلقشـندي: كتـب أميرالمؤمنني عيل بـن أبي طالـب  كـرم الله وجهه عهد 
مالـك بـن الأشتر النخعي حني ولّه مصر، وهو مـن العهـود البليغة، جمع فيـه بين معالم 

التقـوى وسياسـة الملك، وهذه نسـخته فيام ذكره ابن خلـدون في تذكرتـه: ...1

 ... ومـن كتاب له7، كتبه للأشتر النخعي ، لمـّـا ولّه مرص وأعمالها حين اضطرب 
أمـر أميرها محمد بـن أبي بكر.

حِيم  حَْن  الرَّ بـِسْم  اللهِ الرَّ

هَـذَا مَـا أمَرَ بهِ عَبْـدُاللهِ عَيِلٌّ أمِيُرالُْؤْمِنيَِن مَالـِكَ بْنَ الَْار ثِ الأشَْترَفِ  عَهْـدِهِ إلَيْهِ حِيَن 
هَا وَاسْـتصِْلَاحَ أهْلِهَا وعِمَرَةَ بلَادِهَا. ولاَّهُ مِصَْ جبَايَةَ خَرَاجــِهَا وجــِهَادَ عَدُوِّ

1. كتـاب صبـح الأعشـى، للشـيخ أبي العبـاس أحمـد القلقشـندي، المطبعة الأميريـة بالقاهـرة10 : 12 
شرح1 : 266ـ267 ؛ نهايـة الأرب في فنـون الآداب، شـهاب الديـن أحمد بن عبـد الوهاب )ت733 

هجريـة( تحقيـق: الدكتور علي بـو ملحـم، دار الكتب العلميـة بريوت 6ـ7ـ8: 21ـ31 .
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تيِ لاَ  بَـاع  مَا أمَرَ بـهِ فِ كِتَابهِ مِـنْ فَرَائِضِهِ وَسُـننَهِِ، الَّ أمَـرَهُ بتَقْـوَى اللهِ وإيْثَـار  طَاعَتـِهِ واتِّ
بَاعِهَـا ولاَ يَشْـقَى إّل مَـعَ جُحُودِهَا وإضَاعَتهَِـا، وأنْ يَنصَُْ اللهَ سُـبْحَانَهُ  يَسْـعَدُ أحَـدٌ إّل باتِّ
هُ، وأمَرَهُ  هُ وإعْـزَاز  مَنْ أعَـزَّ لَ بنصَْ  مَـنْ نَصََ هُ جَلَّ اسْـمُهُ قَـدْ تَكَفَّ بقَلْبـهِ ويَـدِهِ ولسَـانهِِ فَإنَّ
ـوءِ إّل مَا  ارَةٌ بالسُّ ـهَوَاتِ ويَزَعَهَا عِنـْدَ الَْمَحَـاتِ فَإنَّ النَّفْـسَ أمَّ أنْ يَكْرِسَ نَفْسَـهُ مِـنَ الشَّ

اللهُ! رَحِمَ 

هْتُكَ إلَ بلاَدٍ قَـدْ جَـرَتْ عَلَيْهَـا دُولٌ قَبْلَكَ مِـنْ عَدْل   ثُـمَّ اعْلَـمْ يَـا مَالـِكُ أنِّ قَـدْ وَجَّ
اسَ يَنظُْـرُونَ مِـنْ أمُـور كَ فِ مِثْـل  مَـا كُنـْتَ تَنظُْـرُ فيِـهِ مِـنْ أمُور  الْـوُلاةَِ  وَجَـوْر ، وأنَّ النّـَ
يَن بمَ يُْـر ي اللهُ لَمُْ  الِِ مَ يُسْـتَدَلُّ عَلَ الصَّ قَبْلَـكَ، ويَقُولُـونَ فيِـكَ مَا كُنتَْ تَقُـولُ فيِهمْ، وإنَّ
الحِ ، فَامْلِـكْ هَوَاكَ  خَائِـر  إلَيْكَ ذَخِرَيةُ الْعَمَـل  الصَّ عَىَل ألْسُـن  عِبَـادِهِ، فَلْيَكُنْ أحَـبَّ الذَّ
ـحَّ بالنَّفْس  الِإنْصَـافُ مِنهَْا فيِمَ أحَبَّـتْ أوْ كَر هَتْ،  وَشُـحَّ بنفَْسِـكَ عَامَّ لاَ يَِلُّ لَكَ فَإنَّ الشُّ
عِيَّـةِ والَْحَبَّةَ لَـُمْ واللُّطْفَ بهـِمْ، ولاَ تَكُونَنَّ عَلَيْهمْ سَـبُعاً ضَار ياً  حَْةَ للِرَّ وأشْـعِرْ قَلْبَـكَ الرَّ
ـا نَظِيٌر لَـكَ فِ الْلَْق  يَفْـرُطُ مِنهُْمُ  ين  وإمَّ ا أخٌ لَـكَ فِ الدِّ ـُمْ صِنفَْـان  إمَّ تَغْتَنـمُ أكْلَهُـمْ؛ فَإنَّ
لَـلُ وتَعْـر ضُ لَـُمُ الْعِلَـلُ، ويُؤْتَى عَىَل أيْدِيهـمْ فِ الْعَمْـدِ وَالْطََـإ فَأعْطهِمْ مِـنْ عَفْو كَ  الزَّ
ـذِي تُِـبُّ وتَـرْضَ أنْ يُعْطِيَـكَ اللهُ مِنْ عَفْـو هِ وصَفْحِـهِ فَإنَّـكَ فَوْقَهُمْ  وَصَفْحِـكَ مِثْـل  الَّ

ووَالِ الأمَْـر  عَلَيْـكَ فَوْقَـكَ واللهُ فَوْقَ مَـنْ ولاَّكَ ...1

وهـذه خلاصة مـا جاء عنـه في أقوالهم: معجم رجـال الحديث : الأشتر النخعي: من 
7، رجال الشـيخ. أصحاب عليٍّ

7 من اليمن... ه البرقي في أصحاب عليٍّ وعدَّ

التابعني... عـدَّ  الصحابـة وخيـار  المناقـب: مـن وجـوه  ه ابـن شهرآشـوب في  وعدَّ
الأشتر مـن التابعني الكبـار، ورؤسـائهم وزهادهـم... وقـال الكشي: حدّثني عبيـد بن 
محمد النخعـي... وكانـت لـه صحبة، قال: مكـث أبوذر رحمـه الله بالربذة حتى مـات، فلمّ 

1. انظر نصُّ العهد كاملاً في الكتاب رقم53 نهج البلاغة، صبحي الصالح 426ـ445 .
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حضرتـه الوفـاة، قـال لامرأته: اذبحي شـاة من غنمـك واصنعيها، فـإذا نضجت فاقعدي 
عىل قارعـة الطريق، فـأول ركب ترينهم قـولي: يا عباد الله المسـلمين! هـذا أبوذر صاحب 
رسـول الله9، قـد قىض نحْبه ولقـي ربَّه، فأعينـوني عليـه، وأجيبوه، فإنَّ رسـول الله9 
أخبرني أنّ أمـوت في أرض غربـة، وأنّـه ييل غسيل ودفني والصلاة عيلَّ رجال مـن أمّته 

صالحون.

، منهم مالك  محمد بن علقمة بن الأسـود النخعـي، قال: خرجت في رهـط أريد الحجَّ

بـن الحارث الأشتر... حتـى قدمنـا الربـذة، فـإذا امـرأة عىل قارعـة الطريـق تقـول: يا 

عبـاد  الله المسـلمين! هـذا أبوذر صاحـب رسـول الله9، قد هلك غريبـاً، ليـس لي أحـد 

يعيننـي عليـه، قـال: فنظـر بعضنا إلى بعـض وحمدنـا الله على ما سـاق إلينا، واسترجعنا 

عىل عظـم المصيبـة، ثـمّ أقبلنـا معهـا، فجهّزنـاه وتنافسـنا في كفنه حتـى خرج مـن بيننا 

بالسـواء، ثـمّ تعاونّـا على غسـله حتى فرغنا منه، ثـمّ قدّمنا مالـك الأشتر فصلّ بنا عليه، 

ثـمّ دفنـّاه، فقـام الأشتر على قبره، ثـم قـال: اللهـمّ هـذا أبوذر صاحب رسـول الله9 

عبَـدك في العابديـن، وجاهـد فيـك المشركين، لم يغري ولم يبـدل، لكنهّ رأى منكـراً فغيره 

بلسـانه وقلبه حتى جفي، ونفـي، وحرم، واحتقـر، ثمّ مات وحيداً غريبـاً، اللهمّ فاقصم 

مـن حرمـه، ونفاه مـن مهاجره وحرم رسـولك، قال: فرفعنـا أيدينا جميعـاً، وقلنا: آمين، 

ثـمّ قدمت الشـاة التي صنعـت، فقالت: إنّه قد أقسـم عليكـم ألّ تبرحوا حتـى تتغدوا، 

فتغدينـا وارتحلنا

 قـال الكشي: ذُكـر أنّه لما نعي الأشتر مالك بـن الحارث النخعـي إلى أميرالمؤمنين7، 

تأوه حزنـاً، وقـال: »رحـم الله مالـكاً! ومـا مالـك؟! عـزَّ عيلَّ بـه هالـكاً، لـو كان صخراً 

ا«. لـكان صلـداً، ولو كان جبلاً لكان فنـداً، وكأنّـه قُدَّ منـي قدًّ

وروى الشـيخ المفيـد مرسلاً عن المفضـل بن عمر عـن أبي عبـد الله7، قـال: »يخرج 
مع القائم7 مـن ظهر الكوفة سـبعة وعرشون رجلاً، خمسـة عرش من قوم موسـى7، 
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الذيـن كانـوا يهـدون بالحـقّ وبـه يعدلـون، وسـبعة مـن أهـل الكهف، ويوشـع بـن نون، 
وسـلمان، وأبـو دجانـة الأنصـاري، والمقداد، ومالك الأشتر، فيكونـون بين يديـه أنصاراً 

وحكاماً«.

وروى بإسـناده إلى عبـد الله بـن جعفـر ذي الجناحني، قـال: لمـا جاء علي بـن أبي طالب 

صلـوات الله عليـه مصاب محمـد بـن أبي بكـر، حيث قتله معاويـة بـن خديـج السـكوني 

بمرص، جـزع عليه جزعاً شـديداً، وقال: ما أخلق مرص أن يذهب آخـر الدهر، فلوددت 

أنّ وجـدت رجلاً يصلح لهـا فوجهته إليهـا، فقلت:

تجـد، فقـال: مـن؟ فقلـت: الأشتر، قـال7: »ادعـه لي، فدعوتـه، فكتب لـه عهده، 

معه: وكتـب 

بسم الله الرحمن الرحيم

 من عيل بـن أبي طالـب إلى المإل مـن المسـلمين الذيـن غضبـوا لله حني عيص في 
الأرض وضرب الجـور بأرواقـه عىل البرّ والبحـر، فلا حقّ يستراح إليـه، ولا منكر 
يتناهـى عنـه، سلام عليكـم! أمّـا بعـد؛ فـإنّ قد وجهـت إليكـم عبـداً من عبـاد الله، 
لا ينـام أيام الخـوف، ولا ينـكل عـن الأعـداء، حـذار الدوائـر، أشـدّ على الفجـار من 
حريـق النـار، وهو مالـك بـن الحارث الأشتر أخـو مذحـج، فاسـمعوا لـه وأطيعـوا؛ 
فإنّـه سـيف مـن سـيوف الله لا يـأتي الضريبـة، ولا كليـل الحد، فـإن أمركـم أن تنفروا 
فانفـروا، وإن أمركـم أن تقيمـوا فأقيمـوا، وإن أمركـم أن تحجمـوا فاحجمـوا، فإنّه لا 
يقـدم إلّ بأمـري، فقـد أمرتكـم بـه على نفيس؛ لنصيحتـه لكم، وشـدّة شـكيمته على 

عدوكـم، عصمكـم ربُّكـم بالهـدى وثبتكـم باليقين«.

وروى عن عبـد الله بـن جعفـر، قـال: وكان لمعاويـة بمرص عني يقـال له مسـعود بن 
جرجـة، فكتـب إلى معاويـة بهلاك الأشتر، فقـام معاويـة خطيبـاً في أصحابه، فقـال: إنَّ 
عليًّـا7 كانـت لـه يمينـان قطعـت إحداهمـا بصفني، )يعني عامر بـن يـاسر(، وأخرى 
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اليـوم، إنَّ الأشتر مرَّ بأيلـة متوجهاً إلى مرص، فصحبه نافـع مولى عثمان، فخدمـه وألطفه 
، فسـقاها  حتـى أعجبـه واطمـأن إليـه، فلاّم نـزل القلزم حـاضر له شربة من عسـل بسـمٍّ

فامت، ألا وإنّ لله جنـوداً من عسـل!

وروى بإسناده إلى عوانة، قال: لمــّا جاء هلاك الأشتر إلى علّي بن أبي طالب صلوات  الله 
عليه، صعد المنبر وخطـب الناس، ثمّ قال: 

»ألا إنَّ مالـك بـن الحارث قد مضى نحبـه، وأوفى بعهـده، ولقي ربَّه، فرحـم الله مالكاً، 
لـو كان جبلاً لـكان فنـداً، ولـو كان حجراً لـكان صلـداً، لله مالـك! وما مالـك؟! وهل 

قامـت النسـاء عن مثـل مالك؟ وهـل موجـود كمالك«؟!

قـال: فلما نـزل ودخل القرص، أقبل عليـه رجال من قريـش، فقالوا: لشـدّ ما جزعت 
عليـه ولقد هلك، قـال: أم )أمّـا( هلاكه فقد أعزّ أهـل المغرب، وأذلّ أهـل المشرق! وبكى 

عليـه أياماً، وحـزن عليه حزناً شـديداً، وقال: لا أرى مثلـه بعده أبداً!

وتقـدّم في ترجمة جنـدب بـن جنادة روايـة الفقيـه: قـول رسـول9 لأبي ذر ـ رحمة الله 
عليـه ـ : يـا أبـاذر، تعيـش وحدك، وتمـوت وحـدك، وتدخل الجنـة وحدك، ويسـعد بك 

قـوم مـن أهل العراق يتولّـون غسـلك وتجهيـزك ودفنك...

وقال السـيد الخوئي: ولقد أجاد العلّمة في الخلاصة حيث قال: مالك الأشتر،  قدّس  الله 
7 أظهـر من أن  روحـه ورضي الله عنـه، جليـل القـدر عظيـم المنزلـة، كان اختصاصه بعليٍّ

يخفى، وتأسـف أميرالمؤمنين7 بموته، وقال:

»لقد كان لي كما كنت لرسول الله9!

وذكر ابن داود في رجاله قريباً من ذلك.

وبعـد أن قال السـيد الخوئـي: إنَّ جلالة مالـك واختصاصه بأميرالمؤمنني7، وعظم 
شـأنه، ممـا اتفقت عليـه كلمة الخاصـة والعامـة... راح يذكر ما قالـه كلٌّ من ابـن عبد البّر 
في ترجمة جنـدب بـن جنـادة )أبي ذر(، وابـن أبي الحديـد في شرحـه. ونحـن ننقل مـا ذكراه 
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ومـا ذكره غيرهمـا بإيجاز:

فماّم ذكـره الأول: هو ما جـاء عن الصحابي الجليـل أبي ذر الغفاري رضـوان الله عليه 
مـن حديث رسـول الله9 يحمل وسـاماً خالداً وشـهادة بإيامن جماعة من المسـلمين، كان 
مالـك الأشتر واحـداً منهم: ... ثمَّ اسـتقدمه عثمان؛ لشـكوى معاوية به وأسـكنه الربذة، 
فامت بهـا، وصىّل عليـه عبد الله بـن مسـعود؛ صادفه وهـو مقبل مـن الكوفة مـع نفر من 
فضلاء مـن أصحابـه؛ منهـم حجـر بـن الأدبـر ومالـك بـن الحـارث الأشتر وفتـى من 
الأنصـار، دعتهـم امرأته إليه، فشـهدوا موتـه، وغمّضوا عينيه وغسـلوه وكفّنـوه في ثياب 

الأنصـاري في خبر عجيب حسـن فيـه طول!

ثـمّ روى عـن أبي ذر أنّـه قـال: سـمعت رسـول الله9 يقول لنفـر أنا فيهـم: »ليموتنّ 

رجـل منكم بفلاة مـن الأرض تشـهده عصابة من المؤمنني ...«.

أمّـا ابـن أبي الحديـد، فقـد خصّص فصلاً كاملًا تحت عنوان: فصلٌ في نسـب الأشتر 

وذكـر بعـض فضائله؛ مبتدئـاً ذلك بكتـاب الإمـام7 إلى أميرين من أمراء جيشـه، يقول 

: فيه

»وقـد أمـرتُ عليكام وعىل مـن في حيزكما مالـكَ بـن الحارث الأشتر، فاسـمعا لـه 
وأطيعـا، واجعلاه درعـاً ومجناً، فإنّه ممنّ لا يخاف وهنه ولا سـقطته، ولا بطـؤه عمّ الإسراع 

إليـه أحـزم، ولا إسراعـه إلى مـا البطء عنـه أمثل«!

ثـمَّ بعـد أن يذكر نسـبه: هـو مالك بن الحـارث بن عبد يغـوث... يقول: وكان فارسـاً 
شـجاعاً رئيسـاً من أكابر الشـيعة وعظمائها، شـديد التحقق بولاء أميرالمؤمنين7 ونصره، 

وقال فيه بعـد موته:

»رحم الله مالكاً! فلقد كان لي كما كنت لرسول الله9«.

وقـد روى المحدثـون حديثـاً )الحديـث أعلاه( يـدل عىل فضيلـة عظيمـة للأشتر 
مؤمـن... 9 بأنـه  من النبيِّ وهي شـهادة قاطعة  رحمـه الله! 
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ويقـول أيضـاً:... وأمّـا الأشتر فهـو أشـهر في الشـيعة مـن أبي الهذيـل في المعتزلـة... 
وذكرنـا آثـار الأشتر ومقاماتـه بصفني...1

وإنه لمن الصالحين ، والحمد لله ربِّ العالمين ! 

1. انظـر معجـم رجال الحديث، للسـيد الخوئـي 15 : 167 ـ 171 تحت رقم 9820 ؛ الاسـتيعاب لابن 
عبـد البرّ، حـرف الجيم، جندب بن جنـادة ؛ شرح نهج البلاغة، لابـن أبي الحديد 16 مـن 98 ـ 103 

مبتدئاً ذلـك بالأصل 13 .




